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  :قال االله تعالى
  ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا

  فمنهم ظالم لنفسه
  ومنهم مقتصد

  ومنهم سابق بالخيرات بإذن االله
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  الإهداء  

  إلى كل صاحب رأي متوازن جديد
   أهل زمانهلا يفهمه

  ولا يقابلونه بما ينبغي كما ينبغي
  إلى الباحثين عن الاختلاف البناء، والرأي القائد

  تحياتي وحبي
  عبد السلام
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  :مقدمة
  
  

  . الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى االله عليه وسلم
  :وبعد

  دائما مهمة عبر - حتى السلبية منها –للجدل لعلم تتفق معي قارئي الكريم أن الشخصيات المثيرة 
  .التاريخ، لأا تحرك المياه الراكدة، وتستفز الهمم، وتستثير المشاعر، وتغير الواقع

 لكن هناك من يلقى الكثير من المدح، أو الكثير – فيما أزعم -وليس هناك شخصيات مجمع عليها 
  .. من القدح، وكل يؤثر ويثير ويغير

  ..لشخصيات ستكون الدنيا همودا وجمودا ورتابة ومللاوبدون هذه ا
    
 أحببت تقييدها، وتقديمها – بشكل ما – أو البغيضة ،بةبيهذه خطرات عن بعض الشخصيات الحو

شرت في الصحافة الإلكترونية والورقية، آملاً أن تكون  بعد أن نصحائف،للقارئ العزيز في هذه ال
  ..ة ذات بال ضوءًا على قضيطذا نفع، أو تسل

  .لك احترامي وتحياتي
  

  عبد السلام البسيوني
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  !مش أنا قابلت المتنبي؟
      في إحدى نوبات صحوي قابلت عمنا الكبير أحمد بن الحسين 

الشاعر العربي الكبير، الذي ملأ شعره الدنيا، وشغل الكندي 
وأشعرته بالريادة والإمامة في الشعر، فأخذته بالحضن، الناس، 

أيامه وأمجاده، وأعدائه وحساده، وذكرته بما قاله كبار  حدثته عنو
ناس الكرام سألته عن أخبار الرالشعراء والنقاد بعده فيه، ثم 

 أبيات عمرو -) الفشر يسيل من عطفيه(و –، فأنشدني الأماجد
  : بن كلثوما

 وأنا المهلكون إذا أتينا  وأنا المنعمون إذا قدرنا
  شيناوأنا النازلون بحيث  وأنا الحاكمون بما أردنا

 ويشرب غيرنا كدرا وطينا  ونشرب إن وردنا الماء صفوا
  فوق جهل الجاهلينافنجهلَ  ألا لا يجهلن أحد  علينا

 كذاك البحر نملؤه سفينا  ملأنا البر حتى ضاق عنا
 تخر له  الجبابر ساجدينا فطاماإذا بلغ الرضيع لنا   

 ونبطش حين نبطش  قادرينا اهلنا الدنيا وما أمسى علي  

 ومضيت لا ألوي على شيء، فوقعت عيني على قصاصة من ،فما كان مني إلا أن هززت رأسي
 كانت تحمل بضع التيالمغنية الشابة وجدا مهتمة جدا بأمر ، )متكلفة الشيء الفلاني(مجلة أنيقة 

حشرت ، ووكليب فيهاكانت تقوم بتصوير لقطات الفيديو زرعة،متطعم ا خيول ، جزرات
 وبينما كانت تتراقص على ،علىأا إلى بقي نصفها بارز، وجزرة في جيب بنطالها الخلفيروسة المح

،  اجتذبت الجزرة الناتئة انتباه حصان جائع، بين الخيول- المسمى موسيقى -الخبط والرزع إيقاع 
البعيد، أو كان ) حمار(كان  لكن يبدو أنه وحاول التهامها، من الخلف )ابو عين زايغة(فاقترب 

التي تلقت الإسعافات الطبية  المايصة، قطعة من مؤخرة المغنيةمع الجزرة نهش ف ،)حصان خباص(
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أي حصان عينه (تتعامل مع  بألا ابعد أن قطعت على نفسها عهد،  ثم عادت إلى مترلها،اللازمة
   )! بعد كدا،زايغة

كني مضيت في طريقي، وأنا أستعرض في خيالي أبياتا      أصابتني طرافة الخبر بشبح ابتسامة، ل
  : للأخ أبي الطيب المتنبئ، وهو يهتف في فخار وأريحية عربية تلامس الثريا

  النجومِ فَلا تقنع بما دونَ  مرومِ ذا غامرت في شرفٍإ
  عظيمِ كطَعمِ المَوتِ في أمرٍ  حقِيرٍ فطعم المَوتِ في أمرٍ

  اللّئيم وتِلك خديعةُ الطّبعِ  عقْلٌ بناءُ أنّ العجزيرى الجُ
  الحَكيم ولا مِثلَ الشجاعةِ في  تغني وكلّ شجاعةٍ في المَرءِ

  السقيم وآفَته مِن الفَهمِ  صحيحا وكم من عائِبٍ قولاً
 والعلُومِ على قَدرِ القَرائحِ مِنه ولكِن تأخذُ الآذانُ

فريق  ضمه  الذيأغلى لاعب عربي،ت من قنعرة أخينا أبي الطيب، وأنا أسمع عن       ضحك
د نفطي فقير، وعن شقة ، في بل)بس( ملايين دولارغ عشرة إلى صفوفه مقابل مبلمعرفش إيه

صة أم كم عشرة مليون أهيف، ووصلتها التي تتكلف في النص ساعة كم عشرين الرقاصة الهجا
 في زمن تموت فيه الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن تأكله - غير النقوط –ألف دولار 

إيه يابو : فعدت إليه بسرعة، وأنا أتميز من الغيظ، ثم صرخت فيه وأنا محروق الدم! الكلاب
  :اسمع منيانت مش داري باللي بيجري؟ .. فوق بقى.. الطيب

  ورقصنا.. وفرحنا /سقطت آخر جدرانِ الحياءْ
  لامِ الجبناءْوتباركنا بتوقيعِ س
  ولا يخجلنا شيءٌ/ لم يعد يرعبنا شيءٌ

  فقد يبست فينا عروق الكبرياءْ
  دونَ أن تز أو نصرخ أو يرعبنا مرأى الدماءْ.. سقطت  للمرةِ الخمسينِ عذريتنا

ودخلنا في زمانِ الهروله /المقصله ووقفنا بالطوابيرِ، كأغنامٍ أمام  
  ..تقبيلِ حذاءِ القتلهوتسابقنا ل ..ولهثنا وركضنا
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   : نظر إلي الأخ أبو الطيب شذرا، فتجاهلت نظرته، وهتفت
  بصله .. ورموا في آخرِ الصومِ إلينا /جوعوا أطفالنا عشرين عاما

  يا حيف عليكم، انت بتتكلم جد؟ / يا للعار:  تأفف أبو الطيب قائلاً-
  :  خليني أكمل يا راجل:  فقلت بمرارة-

   من أيدي العرب– للمرةِ الخمسين -طةٌ سقطت غرنا
من أيدي العرب سقطَ التاريخ /أعمدةُ الروحِ، وأفخاذُ القبيله سقطت  

كلُّ مواويلِ البطوله سقطت /إشبيليه سقطت /أنطاكيه سقطت  
  سقطت عموريه/ سقطت حطّين من غيرِ قتالٍ

  ..  ينقذُ الرمز السماوي ولا ثمَّ الرجولهفما من رجلٍ سقطت مريم في أيدي الميليشياتِ؛
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  : والنسوان؟ فضحتونا واللا إيه؟ قلت وقد رسمت ابتسامة ساخرة:  سألني-  
  سقطت آخر محظياتنا في يدِ الرومِ، فعماذا ندافع؟

  فعماذا ندافع؟ .. والجنس.. لم يعد في القصرِ جاريةٌ واحدةٌ تصنع القهوةَ
  والحضارة يا غجر؟ .. والبلاد -

  :لم يعد في يدنا أندلس واحدةٌ نملكها
  .. والزيت، وأحجار الشوارعسرقوا الأبواب، والحيطانَ، والزوجاتِ، والأولاد، والزيتونَ،

  وقناديلَ الجوامع .. سرقوا ذاكرةَ الليمون والمشمشِ والنعناعِ منا
  لم يعد ثمةَ أطلالٌ لكي نبكي عليها

  أخذوا منها المدامع؟  /كيف تبكي أمةٌ
أسكتوا الشارع ..الأسئله واغتالوا جميع /السائلين وجميع ...  

  أخبارها إيه؟  .. ربة وأربعين؟ العقة وأم أربع-
  !تزوجنا بلا حب من الأنثى التي ذات يومٍ أكلت أولادنا، مضغت أكبادنا

  !وأخذناها إلى شهرِ العسلْ
  .. واستعدنا كلَّ ما نحفظُ من شعرِ الغزلْ/ وسكِرنا ورقصنا

عربي لم يكُن في العرسِ رقص/ عربي أو طعام/ أو غناءٌ عربي/ أو حياءٌ عربي!  
البلد عن الزفّةِ أولاد فلقد غاب ..  

   وفين روبي ولوسي ومروة؟ -
والثالثة بتقول أنا ما فيي، والصغيرين بيحبوا / والتانية بتقول باحبك آه/  مروة قاعدة تقول حاحا-

وكل / الحمير، وننوسة عايزة تخلي كل بناتنا يقلعوا ملط، ويمشوا في جيوم حبوب منع حمل
  ..  ستنيرات قاعدة تسابق أخواا في تغطية أقل قدر ممكن من عورا، باسم التنويرمستنيرة من الم

  .. اشجيني.. سمعني سمعني..  االله ينور عليكم-
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في المهرجان السينمائي تم تكريم الممثلة اللي انقبض عليها في قضية دعارة هي وشلة معاها، ..  أبدا-
 عربي، وبإشراف وزارات السقافة، وحصل تسابق على كما تم سب الدين في عشرين فيلما بإنتاج

  ! عرض اللحم الرخيص مجانا على الجمهور الغلبان اللي نفسه في لحسة
  وأخبار الوطن إيه؟..  االله لا يوفقكم-
   : الوطن شبع أغاني-

   كل الناس هتحارب/ربحنحارب حنحا
  غير الحرب بديل ولا. .الحرب الحرب الحرب

  على ناصية كل ذليل. .والضرب الضرب الضرب
  ..ه اهودهترمرك ك /وليةؤيا خاين الاشتراكية يا عديم المس

   وزمرتم يا غجر؟ -
الإرهاب، وصار عندنا مواقع تشتم ربنا سبحانه مواجهة وهتفنا ضد الإسلام تحت غطاء ..  زمرنا-

  !وتعالى جهرة، ويحميها النظام، وعبدة شيطان من أولاد الحرام
   في قلة الأدب؟ والتعليم يا حوش؟  انتم فالحين اللا-
والرقاصة .. لعيب الكورة أحسن من أستاذ الجامعة.. العلم لا يكيل بالبدنجان..  تعليم إيه يا با-

  اتكل على االله واشتغل رقاصة؟.. أشرف من بنت الشاطئ
  مش عارف أنا مين؟  مجنون انت؟ أنا يا متخلف اشتغل رقاصة؟ -
  واللا سوبر مان؟ يعني مين يا خي؟ رامبو -

  :فرد بشموخ وتعالٍ طيبي
  وأسمعت كلماتي من به صمم  الذي نظر الأعمى إلى أدبيأنا 

  ويسهر الخلق جراها ويختصم  أنام ملء جفوني عن شواردها
  فلا تظنن أن الليث مبتسم  إذا نظرت نيوب الليث بارزة

  حتى ضربت وموج الموت يلتطم  ومرهف سرت بين الجحفلين به
  !والسيف والرمح والقرطاس والقلم   والليل والبيداء تعرفنيفالخيل
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سمعت عن حاحا وتفاحة؟ .. تعال أقول حاجة.. بلاش نفخة كدابة..  يا عم روح دانتا مياس-
واللا حاحا والجدي راح؟ واللا كَمنا؟ ن  

   أسمعها لك؟،سمعت عن حاحا بتاع نجم،  لأ-
؟ أنت يا متنبي: ضحكت هاتفًا في أبي الطيب

يخرب عقلك، وانت مالك ومال نجم؟ دانتا مش 
  !سهل من يومك

  أسمعها لك؟ .. بس عجبتني قصيدته حاحا: قال
  : فاعتدل وأنشد: سمعنا يا ريس حنتيرة: قلت له

لكن / حاحا/ قنطار تحلب/ احاح/ والبقره حلوب/ ةعلى بقرة حاحا النطاح/ ةناح النواح والنواح
غير / حاحا/ وحداشر باب/ حاحا/ بصحاب والدار/ حاحا/ من أهل الدار/ حاحا/ مسلوب

 وف يوم/ احاح/ واقفين زار/ حاحا/ وبيبان الدار/ حاحا/ الديب وجحور/ حاحا/ السراديب
دخلوا / حاحا/ الحراس هربوا/ حاحا/ زقوا الترباس/ حاحا/ عملوها الروم/ حاحا/ معلوم

وولاد / حاحا/ وتقول يا ولادي/ حاحا/ يتناد والبقرة/ حاحا/ شفطوا اللبنات/ حاحا/ الخواجات
 وقعت في/ حاحا/ نصهرتا القهر في/ حاحا/ نقهرتاالبقرة / حاحا/ النوم رايحين في/ حاحا/ الشوم
  والخوف/ حاحا/ الخوف وقعت م/ حاحا/ طب وقعت ليه/ حاحا/ سألوا النواطير/ حاحا/ البير

/ ةالبقرة السمرا النطاح/ ومن الراحه وقعت م الجوع/ حاحا/ من عدم الشوف/ حاحا/ ييجي ليه
  ! بقرة حاحا وعلى/ على حاحا/ ةناحت مواويل النواح

حاحا إيه وبقرة إيه؟ أنت شفت روتانا؟ لو شفت روتانا : صرخت في الأخ المتحمس، وقلت له
  مش هاتقدر تغمض عينيك؟ 

ل تستر بلاويكم؟ بتدعوكم لنصرة إخوانكم والوقوف معاهم؟ وبتحاو.. كلها قيم وأخلاق..  ليه-
.. واللا شغالة على هشك بشك زي الباقي، ومدعومة بأموال البترول زي أخواا؟ على كل حال

  أسمعهم لك؟.. وعاجبني الكلام اللي فيهم.. أنا قريت بيتين شعر للمقنع الكندي
    ..واللا أقول لك؟ قل وأمري الله..  تاني؟ يا عم حل عني-
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   :نه أمام جمهور كأرفع المتنبي يديه وأخذ يهتف
 ان قومي وإنميتبني في الديعا اكسبهم حمدشياء ت أ في ونيَيد

ما أطاقوا لها سدا حقوقٍثغور  قد أخلوا وضيعوا  به ماأسد 

 وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا

 فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم بنيت لهم مجدا وإن يهدموا مجدي

 وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوم رشدا وا غيي هويت لهموإن هم هو

 أحمل الحقد القديم عليهم ولا وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا

 ل مالي إن تتابع لي غنىجلهم  وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا

 عين ناظرٍ ترى على أن قومي ما اردهم مردم  ولاابهم شيبكشيِ

 بفضل وأحلام وجود وسؤدد افي الزمان إذا اشتد وقومي ربيع

  شيب إيه ومرد إيه؟ .. تأففت وأنا أقول ضجرا      
 كزمن يا روح ما بعد/ زمن أنا ومن بعدي الطوفان/ زمن ياللا نفسي/ احنا في زمن دبر حالك

                    زمن إن طلت حاجة اهبشها؟ / روح
                       يعني ما حدش بيساعد حد؟ مافيش نصرة ولا جوار؟  -
 جوار؟ انت عايش فين يا بو الطيب؟ مش انت مت وخلاص؟ إيه اللي صحاك تاني؟  -

             ..تعالى شوف بعينك يا ناصح: واللا أقول لك.. يا عم اتخمد    
وتفجيرات .. وقصف بغداد.. فتحت له قناة فضائية عربية على مشاهد من مجزرة قانا  -

ثم بشيء من الخبث تعمدت أن .. زة وخان يونس، وهتك سواتودك جنين وغ.. الفلوجة
ليرى قلة الحيا .. أقلب القنوات بعدها على روتانا ومزيكا وميلودي وإل بي سي وإيه آر تي

والبذاءة العلنية، والبجاحة المتلفعة بالثقافة، فأخذ يقلب بصره بين القنوات، وقد جحظت 
فجأة أمسك ببلغة كانت على الأرض، وركض و.. عيناه، وامتقع وجهه، وتشنجت ملامحه

  ......ضيعتوا الأولى والتالية يا ولاد ال.. آه يا ولاد :خلفي وهو يهتف
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  !إخص عليك يا ألتون
  

، وقف مغني البوب كم سنةقبل  
 عامه جاوز الذي -قبيح الوجه 

 وقد طوقت وسطَه يد -الستين 
عشيقه، أمام مسجل العقود في بلدية 

 آباء الاثنين،في حضور ووندسور، 
ورفع ا على العقد، وا شهودكانالذين 

/  أقبل أن يكون حبيب قلبي، ونور عيني ديفيد فرنش، زوجا لي في الحلوة والمرة،I do: يده مجيبا
  !    ، على غير مهرٍ مسمى بيننافي السراء والضراء

المقدس،  غيربة ارتباطهما بمناس قدما لهما كعكة؛لت ،اندفعت شابتان باتجاه جون وفيرنشو
في   كاميلا باركر،صديقتهتشارلز برنس الذي تزوج فيه الالراقي  المكان ،هول خارج بناية جيلد

  .، بعد اغتيال أم ويليام ودوديوقت سابق هذا العام

ونخبة كبيرة من المشاهير، الذين اعتبروا يوم زواج  ثم خرج الاثنان ليصفق لهما المعجبون،
ن جون من عشيقه يوما تاريخيا، وتعطل المرور بزحام المعجبين، ولمعت الفلاشات،  ألتوتخالأَ

الذي تمنى ولعلع مراسلو وكالات الأنباء، وخرجت تصريحات كثيرة، أحدها للخفيف طوني بلير 
  ! بموجب قانون الارتباط المدنيالشذوذ،  ولكل الذين يمارسون ،الخيرما له

أعتقد أا خطوة : حفيين في مؤتمره الصحفي الشهريللصجوز سارة الأخ طوني وقال 
  ! وأنا فخور أننا خطوناها،تدفع البلاد للأمام عصرية تقدمية،

قال مواطن بريطاني يدعى ريتشارد كندال بعد أن انطلقت   المياس يا عمريمتابعة لرئيسهو
 أنا من .اسابعة صباحأنا هنا منذ الساعة ال،  رائع: الشرطةبعض سياراتيرافقها  ،سيارة العريسين

  ! وهذه لحظة تاريخية بالفعل،المعجبين بألتون جون
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قدمت قناتان ف ،بتغطية مكثفة من شبكات التلفزيون الأجنبيةالشاذ  الارتباط  هذاحظيو
الإخبارية " 24 - إن "ضعت شبكة وو .يلوحان للمهنئينزواج، وللننوسين ألمانيتان تغطية حية لل

  ! آي دو. نعم:لتون يقول أ: خبر عاجل:جملة تقول

بجون لنحو شاذة الوهو منتج أفلام تمتد علاقته  - اعام 43 -فيرنش  العريس ديفيد وقال
12في مقابلة جرت مع مجلة-سابقة ا  عام   ATTITUDإنه أمر من الأمور :المهتمة بحياة الشواذ 

  . بريطانيا التي تبنت التنوع في مجتمعناكر أش.البارزة في عصرنا

 حقوق الملكية تزوجين يمنح الشواذ الم،الارتباط المدني المتعلق بالجديد،البريطاني انون قالو
بالنسبة لمعاشات ذاا  كما أنه يمنحهم الحقوق الطبيعيين،للأزواج  التي تمنح ،هاوالميراث نفس

   .والخاصة بقانون الهجرة والمزايا الضريبية، التقاعد،

وبلجيكا وأسبانيا وكندا الشواذ حقوق الزواج المدني  دول هي هولندا أربعوبينما منحت 
 ، دول وافقت على زواجهمعشرفإن  2005/ 6/ 29 كما أشارت بي بي سي في - كاملة

 وهي . والتوظيف، والسكن، والتأمين الاجتماعي، من بينها الميراث،ومنحتهم بعض الحقوق
   . ونيوزلندا، وبريطانيا،وأسبانيا ، وألمانيا، وفرنسا، وفنلندا، وأيسلندا، والسويد،النرويج

 ما قاله أفراد - بعد ضرب أفغانستان مباشرة -مشكلتي ليست في هذا؛ لكن لفت نظري      
من حكومة كرزاي في أفغانستان عن المثلية الجنسية، والتعصب ضد الشواذ، وحصل الشيء 

 العراق مباشرة، وقبل ، بعد ضرب في عاصمة الخلافة العباسيةنفسه من الحكومة الوطنية جدا
أقصد (وبعد زواج الست ! ذلك لعب بلبل كلينتون بورقة الشواذ ليصبح رئيس أميركا الحرة

           أنه  12‐11‐ 2006  حدفي مقابلة نشرت الأإلتون جون، صدر له تصريح عجيب، ) طويل العمر
:  وقال .نسية المثليةالج وعدائها تجاه أصحاب الميول بسبب عدم تسامحها، يجب حظر الأديان،

 الدين!  ةالناس، ويترع منهم الرحم أشكالها، فالدين يولد الكره في قلوب علينا لعن الأديان بكافة

الدين  بالكامل، يجب حظر الدين  بنظري.حاول باستمرار تحريض الناس على كره مثليي الجنس
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العالم يسير في اتجاه .فعلاً امحينوغير متس شخاص عدائيين،ألى إفهو يحول الناس  ا؛المنظم فعال جد 
        !؟ذلك ديان منفأين هم زعماء جميع الأ، حرب عالمية ثالثة

    : واسمحوا لي بأسئلة غير بريئة

تاريخيا تدرج موضوع الشواذ من اعتبارهم وباءً كالجدري والكوليرا، إلى اعتبارهم مرضى 
عتبارهم أقلية مضطهدة، إلى اعتبارهم أصحاب نفسيين وفق رأي الجمعية النفسية الأميركية، إلى ا

رأي يدعمه القانون، إلى اعتبارهم أصحاب حقوق تسبق حقوق الأسوياء، وصاروا أقوياء يطلب 
رضاهم في الانتخابات والدعاية، إلى وقحين يقولون إن الأديان لا تحرم الشذوذ، إلى سبهم 

وتحتفي بشذوذهم وكالت الأنباء ) سير (، إلى مكرمين ينالون لقبللأديان ودعوم لاستئصالها
     فإلى أين سينتهي م الحال أكثر من هذا؟ وكيف لو حكم هؤلاء الشواذ العالم؟ .. !العالمية

       وما حكاية الحرب العالمية الثالثة التي صرح ا جون أبو زيد، والمحروس إلتون جون؟  

          !انتبهي يا أمة محمد صلى االله عليه وسلم  

  !يا شايب يا عايب.. وإخص عليكي يا إلتون انت وجوزك
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   ! إنه عالم الأنذال: جوليان أسانجيا عزيزي

)1(  
 قارئي الكريم صورة ذلك الشاب الفلسطيني هل تذكر

إسرائيلية  عاري الصدر الذي وقف في مواجهة مصفحة
ومجموعة جنود إرهابيين صهاينة، مدججين بأسلحة 

  ! ؟حجر إرهابية، وليس في يده إلا
صورة ذلك العملاق الصيني الذي صورته  أتذكر قارئي

في  وكالات الأنباء العالمية في ميدان تيان آن مين
ل غير مواجهة صف من أربع دبابات ضخمة، في مثا

   !المطلقة؟ مسبوق للتحدي الفريد، والتضحية
سيدي تلك الشابة الأمريكية الشجاعة راتشيل كوري، التي رفضت البلطجة  أتذكر

 3002 من مارس 16وتصدت بجسدها النحيل الهش للجرافات الإسرائيلية يوم  الصهيونية،
فهارستها عمد رمين الإرهابيين جرافة إسرائيلية، وهي تحاول بما استطاعت منع ا

لجرافة ا أو بأحد، ودون أن  ابيت آمنين فلسطينيين، دون أن تبالي  الصهاينة، من هدم
   ؟!أمريكا بدمها أو تغضب لها تطالب بلدها

دون / حامي الظعائن الجديد/ النبيل فارس العصر: هذا بالضبط حال جوليان آسانج
لأشقر، الذي يقف وحده في مواجهة ا ذلك الرجل الأسترالي/ كيخوته دي لا ويكيليكس

الكذب على االله وعلى عباد االله؛  جرافات الإعلام العالمي الكذوب، الذي يكذب ويتحرى
  ..حتى كنب عند االله كذابا

المخابرات الإرهابية التي تجمِّل القِوادة السياسية، وتقبِّح  ويتصدى وحده لبلدوزرات
 التي ترفع من شأن تجار ،تلفيق الإجراميةوالعرض، ويفضح جرافات ال الدفاع عن الأرض
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، وتضع من شأن الشرفاء والوطنيين ، والأوطان والبترول،والسلاح،  والبشر،المخدرات
  ! والبرآء والأحرار
جوليان أسانج ككل شريف وسط ضباع، لألف سبب وسبب، أقلها نذالة من  وسيموت

 يقين بالتلفيق الذي تم وسيتم وهم يتخلون عنه ويتهربون منه، وهم على كان يدافع عنهم،
ر بأنه سيقدم قربانا للباطل السياسي، والعهر الإعلامي، والقذَ ضده، وعلى معرفة

ويصفونه بأقبح النعوت، ) القطط الفطسانة(أم سيستخرجون له  الدبلوماسي، ويجزمون
ين االله سوادا من سجل أدولف بن هتلر االله لا يرده، وعيدي أم وسيلفقون له سجلاً أشد
 !يستحق ينتقم منه، ومانويل نورييجا بتاع بنما االله يعامله بما يرحمه، وبول بوت االله

جاهزة من كم شهرا، منذ بدأت تسريباته تقلق التنانين السامة في كهوفها  التهمة     
 دا مغتصب، ! الجدع مش نضيف: السرية المكتومة، وبدؤوا هم تسريبام المظلمة

 وسيعتقل، ويصفى على الطريقة – هذا أول الغيث –ومطلوب للعدالة  منحرف جنسيا،و
في حوض الزنزانة زي سليمان خاطر، وكمال السنانيري، وخالد  سيشنق نفسه.. العربية
وتضيع القضية وينسى فاعلها كما نسي ! مجنون، أو متخلف عقليا أو سيقتله واحد! سعيد

  !نابوضياف، وقاتل حسن الب قاتل كنيدي، وقاتل
(2) 
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الديمقراطية الغربية الزائفة، ولا الإنسانية  أسد غربي آخر لم تخدعه: جوليان أسانج    
الأنجلو سكسونية المتطرفة، 

الحرية الأونطة،  ولا صنم
بتوع ) جلا جلا(ولا حواة 

الإعلام الاستعماري، الذي 
باطلاً ويرزقنا  يجعل الحق

اتباعه، ويقلب الباطل نورا 
داء به، فإذا لم ويرزقنا الاهت
يريد قصفنا  تد كما

باليورانيوم المنضب، 
والفوسفور الأبيض، 

 !الظلمة والحكام
في هذا العالم قاسي القلب مكان للنبلاء والشعراء والفراشات والألوان  ولأنه ليس    

 ولن يعطى الحق في الحياة؛ رغم أنه أوربي وأشقر.. والمعالي، فأسانغ مطلوب الرأس والقيم
بصمة عينه، وبصمة حمضه النووي، ونوع : يوة، وكل شيء حوله معروف مرصودوحل

  ! يفضلها، ومتى يخلد إلى النوم القهوة التي

  : فاسمعه مني الآن.. أظن أسمعت ما قال أحمد مطر؟ لا.. آه يا جوليان

 وعلى نفسك من نفسك/ لا تدع نفسك تدري بنواياك الدفينة/ كل ما حولك غادر
حولها / هذه الصحراء في صحرائها الكبرى سجينة/ حراء ما عادت أمينةهذه الص/ حاذر
  ! ترصد الجهر وما يخفى بأعماق الضمائر/ وعلى أنفاسها مليون طائر/ سفينة ألف
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وكلاب الريح تجري ولدى / وأوصافك في كل المخافر/ الناقة معروف  رقم؟أين تمضي     
خفف الوطء قليلا فأديم الأرض من / افريماشيك لكي يرفع بصمات الحو أن/ الرمل أوامر

  ! العساكر هذي

  ! أنت مقتول على أية حال/ امض إن شئت وحيدا/ اجر لا

وترى لغما على شكل / يختفي حين تفوت ذلك الغار كمين/ سترى غارا فلا تمش أمامه
 ابتعد/ تلقط الكلمة حتى في السكوت /وترى آلة تسجيل على هيئة بيت العنكبوت/ حمامة

  ! فرسان العشائر قبل أن يلقي عليك القبض/ عنه ولا تدخل وإلا ستموت

  !لا اجر/ أنت مطلوب على كل المحاور

)3( 

جاهرت رؤوس كبيرة بطلب رأسه وتصفيته جهارا ؛ فقد بالديمقراطية يغتال. .نعم    
لة أو تجمل ولا مواربة ولا دبلوماسية، غير آين أن يصفهم أحد بأم قت ارا، دون
فقط لأنه خرج عن قواعد اللعبة، وقرر أن يكون نبيلاً لا ! آكلو لحوم بشر إرهابيون أو

مستشاري رئيس الوزراء الكندى يطالب الرئيس  فها هو توم فلاناجان كبير: دماء مصاص
أنا لا أمزح، ( بأسرع وقت ممكن ،جوليان أسانج الأمريكي باراك أوباما صراحة باغتيال

باغتيال جوليان أسانج عن طريق قاتل محترف، أو حتى  راك أوباما أن يأمرفعلى الرئيس با
هذه الدول : )والسر يا عيني أن قلبه على العرب (من خلال ضربه بطائرة بدون طيار

فى سلام، وإن أي صريحات دبلوماسية قالها أي  مجاورة لإيران وترغب أن تعيش بجوارها
لا يجب أن يتداولها العامة، ومثل هذه  انمسؤول عربي عن توجيه ضربة عسكرية لإير
    ؟!شفت ازاي! المعلومات تعرض الدبلوماسيين العرب للخطر
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هو العنيف المباشر، فقد طالبت المرشحة الجمهورية السابقة  وليس المحروس الكندي وحده
الفيسبوك  الأمريكي سارة بيلين هي الأخرى في صفحتها على لمنصب نائب الرئيس

، باستخدام كل )بمعاييرهم(جوليان أسانج كأي إرهابي  ريكية بمطاردةالحكومة الأم
وافهم ما شئت من عموم .  أو التخلص منه،عليه الوسائل الممكنة والضرورية للقبض

  ! والضرورية كنةمباستخدام كل الوسائل الم: قولها

إريك هولدر يبحث في إمكانية جلبه للمحاكمة تحت بند  والمدعي العام الأميركي
والمدعي العام الأسترالي ! ميرندا، أو دولة تيريرونيا الجاسوسية، والتخابر لصالح كوكب

  ! محاكمته بتهمة تعريض الأمن القومي للخطر روبرت ماكليلن يحقق في إمكانية

ومستشار رئيس الوزراء 
الكندي ستيفن هاربر دعا 

رئيس .. هكذا. اغتياله إلى
  ! وزراء إرهابي عيني عينك

الروسي الكبير والثعلب 
الروسي فلاديمير بوتين لمح 

واعتبر وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس   !موقعه مرتبط بعمل مخابرات أميركية إلى أن
والمحاكم جاهزة ! مفاجئة لأفغانستان أن توقيف أسانج يشكل نبأ سارا خلال زيارة

، ويعملها ويسافر والزنازين مفتوحة، والراجل هايزهق من الدنيا يا عيني، بأحكامها
  ! باختياره المحض للآخرة

(4) 
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  وفي عالم السياسة الذي لا-أكبر عيوب جوليان أسانج أنه  :مبادئ فارس العالم الافتراضي
 رجل صاحب مبادئ، وروؤية، وفيه إنسانية ورحمة، ويحرص على –دين له ولا مبادئ 

  ! فذب، والبهتان، والتلفيق، والتزييالك تعرية

الفضائية، » أتلانتس» تستعد لإطلاق مركبة» ناسا«به مبكرا؛ منذ كانت وقد بدأ شغ
وهي اختصار لاسم " وانك"وزرع عليها كلمة » ناسا«واقتحم شاشات الكومبيوتر داخل 

 Worms ديدان ضد القتلة النوويين«: تعتمده مجموعة من القراصنة معناه

AgainstNuclear Killers» ا من  واصنة اعتقلتهم الشرطة بسبب  قر6كان أسانج واحد
  ! نبورهذه الحادثة في مل

هدفه جعل العالم أكثر » ويكيليكس«إن موقع » تايم«مجلة ال قال في مقابلة قبل أيام مع
  !المنظمات الفاسدة التي تدفع الناس في الاتجاه المعاكس تحضرا، والعمل ضد

(5) 
   لكي نغير «: إنشائه  سبب، كتب يبرر2007ا، عام وعندما أطلق ويكيليكس رسمي

ا كنا تعلمنا شيئً بشكل راديكالي سلوك النظام، يجب أن نفكر بوضوح وبجرأة، لأنه إذا
سبقونا، واكتشاف  يجب أن نفكر أبعد من أولئك الذين. فهو أن الأنظمة لا تريد أن تتغير

  !تغييرات تكنولوجية تقوينا في طرق التصرف أكثر من الذين سبقونا

كلما كانت المؤسسة سرية وغير عادلة، تسبب التسريبات خوفا :ةاصالخ تهنمدووكتب في 
من نشر وثائق سرية أكثر  ويفخر أسانج بأن موقعه تمكن !وشلتها وبارانويا لدى قياداا

الرغم من معرفته بحاجته  ا بالصحافة علىويقول هازئً. من كل الصحافة العالمية مجتمعة
ولكن كيف يمكن .. ناجحون أقول بطريقة أخرى كم أننالا أقول هذا الأمر لكي «: إليها

المستوى، أكثر من   أشخاص أن ينشر معلومات عامة يجري كبتها، على هذا5لفريق من 
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تحرير الصحافة وكشف : نريد ثلاثة أمور •: ومن أقواله! كل صحافة العالم؟ هذا أمر شائن
    ! الوثائق التي تصنع التاريخ نقاذإالتجاوزات و

وعندما تتوقف المؤسسات  ما تتوقف الحكومات عن ممارسة التعذيب وقتل الناس،عند •
يجب محاسبة الناشطين في  عن استغلال النظام، عندها ربما يحين الوقت لكي نسأل إن كان

  ! مجال حرية التعبير

قوانا، لتكن مع أقران لنا  ننا نعيش مرة واحدة فلتكن مغامرة إقدام تستنفد كل لأ
أحفادنا يسعدون بآذام لسماع  ولنجعل.  عقولهم وقلوم ممن نفتخر ميشبهوننا في

                     .نبعيوم وأمامهم في كل مكا بدايات قصصنا، ولكن لندعهم يرون ثمار أعمالنا
تقدمي بالسن، وأرتضي أن  الكون كله خصم يستحق المبارزة، لعلي سأصاب بالوهن مع •

بلامبالاة وبرودة، ولكن   للطلاب بعض التجارب، وأتقبل البؤسأعمل في مختبر لأشرح
وهم في  -عندما يحمل الرجال 

 قناعات وقيما -قمة عنفوام 
فعليهم أن يتصرفوا وفقا لها 

       ! وينفذوها

دفنا الدفاع عن التاريخ  ه •
 والضحايا الأبرياء في مواجهة
، الحكومات السلطوية والفاسدة

الاستقصائية هما أفضل وسيلة  يستحق المخاطرة، الإنترنت والصحافةهذا مصدر قوتنا و
   ! الآن لفضح الفساد والانتهاكات
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الأمريكية، البنتاجون يهددنا أيضا بالملاحقة القضائية بتهمة  لقد سقطت الديمقراطية  •
  !المتطوعين الذين يعملون معنا ا من واعتقل عدد،التجسس

 لنا، الا تكون مأوى آمنياليا وإيسلندا والسويد لكأستر ضغطت واشنطن أيضا على •
أنا موجود ف ولذا ،وغربية طلبت منا التزام الحذر في تحركاتنا مصادر استخباراتية أمريكية

 أو ، بتأميني ضد الاعتقال اتلقيت تطمينات من مصادر موثوق  بعد أن؛الآن في لندن
  ). ى يصفالمسكين، والخشية أن وقد اعتقل فيها. (الاغتيال

 4انطلاق العمل بالموقع قبل  الاامات بالعمل لصالح أعداء أمريكا محض كذب، منذ  •
العراق وأفغانستان كانت وثائق   دولة، بل إن الوثائق حول120سنوات نشرنا وثائق حول 

  !أمريكية ومسربة من داخل الولايات المتحدة نفسها

  

 (6) 
والكذب الغربي، وخطاياه الحربية، وعرى سيرك  قوقد فضح أسانج النفا :التعرية البناءة

ومخادعة العالم لتحقيق أجندة الساسة الدمويين،  السياسة الذي يقوم على الكذب والتلفيق،
حتى قالت الإندبندنت أون صنداي في ؛ وأشلاء ضحايا الذي ملؤوا الأرض شرا ووجعا

كيليكس أن يكشف عنها هي الوثائق التي استطاع وي  ألف صفحة من400افتتاحيتها إن 
لأسوأ القرارات في السياسة الخارجية الأميركية، يواجه  بمثابة لائحة اام في محاكم التاريخ

  )! كونفقاتلهم االله أني يؤ. (والتحريض فيها بلير مة المساعدة
مصورا يظهر طائرة  وبدأ الاهتمام الكبير بويكيليكس وأسانج بعد نشره تقريرا     

وتقتلهم، وكان من بينهم  تر أمريكية، وهي اجم مجموعة من العراقيين المدنيينهليكوب
  . صحفيان يعملان في وكالة رويترز للأنباء
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الانتهاكات والفساد في أكثر من مائة وعشرين دولة من  وقد فضح موقع ويكيليكس
كد تورطها  بعد نشر وثائق تؤ2007تم تغيير حكومتها في  أبرزها ما حدث في كينيا عندما

  ! أموال في جرائم فساد وغسل
الأمريكية في المنطقة، وكشف العمليات التي قام ا الجنود على  كما فضح الحرب السرية

" 66.081"شخصا، منهم " 109.032"الوثائق تفاصيل عن مقتل  وورد في. أرض العراق
البلد المضيف من "15.191"هؤلاء الذين يصنفون كمتمردين " اعدو" 984.،32"مدنيا 

 "66.000" وغالبية حالات القتل. من قوات التحالف"3.771"و "القوات الحكومية العراقية"
مدنيا كانوا يقتلون كل يوم خلال فترة ست " 31"كما أن  من المدنيين،" %60"أكثر من 
   !سنوات

 وثيقة عن إجراءات التشغيل" ويكيليكس" نشر 2007عام   نوفمبر7 وعن جوانتانامو في
 ، فيما2003الوثيقة بروتوكول الجيش الأمريكي بتاريخ  وكانت". لمعسكر دلتا"النموذجية 

  وكشف نشر هذه الوثيقة عن بعض أنواع الحظر!جوانتانامو يتعلق بمعسكر الاحتجاز في
   بما في ذلك حجب بعض المحتجزين بعيدا عن؛المعسكر المفروضة على المعتقلين في
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 وهو الأمر الذي ظل الجيش الأمريكي في الماضي ؛الأحمر أنظار اللجنة الدولية للصليب
   !ينكره باستمرار

إعدام صدام حسين، والدور الطائفي الخبيث لنوري المالكي،  وتفضح الوثائق طريقتهم في
والتجاوزات الأمريكية هناك، تلك التي دفعت . والتعذيب ان يدير فرقًا للقتلالذي ك
الحكومتين الأمريكية والعراقية لبدء تحقيقات بشأن تقارير  "هيومن رايتس ووتش"منظمة 
معتقلين عراقيين، على خلفية نشر مستندات عسكرية سرية عن   وانتهاكات ضد،تعذيب

  !حرب العراق
لملفات السرية المنشورة تتضمن أدلة لتعرض معتقلين للقتل والتعذيب أن ا  وذكرت المنظمة
 لمحاكمة المسؤولين عن هذه) العراقية(الأمن العراقية، داعية الحكومة  على يد قوات

  ! التجاوزات
الحكومة الأمريكية للنظر إذا ما انتهكت قواا القانون " ووتش هيومان رايتس"كما حثت 

عتقلين في عهدا إلى السلطات العراقية، رغم تحذير المنظمة المعنية الم الدولي بتسليم الآف
  ! الإنسان من مخاطر واضحة بتعرضهم للتعذيب بحقوق

الواضح أن السلطات  من: "وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط بالمنظمة
ذلك سلموا ولكن رغم  الأمريكية كانت على علم بالانتهاكات المنهجية للقوات العراقية،

  "!المعتقلين الآلاف من

(7)  

العراق، التي تعد أكبر تسريب لوثائق عسكرية في التاريخ، دف  وبرر آسانغ نشر وثائق حرب
الهجوم على الحقيقة بدأ قبل الحرب بفترة طويلة "حيال حرب العراق، وأن  كشف الحقائق الخفية

  : بعد ايتها واستمر لمدة
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نساهم بكشف التفاصيل الجوهرية   ألف وثيقة تتعلق بحرب العراق،400بنشرنا : "وأردف قائلا
الاعتداء على الحقيقة الذي وقع قبل  للحرب من منظور أمريكي، ونأمل تصحيح جانب من ذلك

  " رسميا الحرب، وخلالها، والذي استمر إلى أن انتهت الحرب

عنها من قبل، مثل عدد المدنيين يكشف  وتلقي الملفات السرية المسربة الضوء على جوانب مخفية لم
 العظمى من هؤلاء الضحايا قضوا على أيدي عراقيين العراقيين الذين قتلوا، وكيف أن الغالبية

  ! آخرين

التقارير غير المنشورة  الكثير من"أن الوثائق تكشف " التايمز"وعلى الجانب الآخر، نشرت صحيفة 
 أو أثناء عمليات ،تفتيش  مدنيين في نقاطعن حوادث قتلت فيها القوات الأمريكية" اسابقً

دموية باستخدام تلك الطائرات   حوادثيات هجومية، منها على الأقل أربععسكرية، أو بمروح
 !القتالية

 
 ومؤسسات مالية دولية ،ا أن لديه وثائق سرية تتعلق ببنوكأيض" التايم "وأكد أسانج في مقابلته مع

 هذا العمل هو استكمال لما يفعله الموقع:"  في الأسابيع المقبلةوأن موقعه سينشرها،كبرى في العالم

 "!  آلاف وثيقة متعلقة بفضائح بنوك كبرى في الولايات المتحدة10منذ أربع سنوات، لدينا 
 

ثم تخفيف القبضة " العراقي تقوية الجيش"وتحدثت الوثائق عن اقتراح مبارك بأن تقوم واشنطن ب
 انسوا الديمقراطية فإن العراقيين !عادل ب عسكري بقيادة ديكتاتور فيخرج من الجيش انقلا،عليه

  ! شديدة طبيعتهم

وثائقها عن العلاقات العربية  ماذا سيكون الحال لو كشفت ويكيليكس في: السؤال الآن
والعلاقات العربية العربية، والمواقف ) الصهيوني العدو(الإسرائيلية، وعشق قادتنا المزمن لقادة 

  ! ؟الإسلام منالرسمية 
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ن والبلقان، اوفي أفغانستان، والشيش ماذا لو عرضت الانتهاكات التي حصلت في السجون العربية،

   ؟!وباكستان والصومال، وكشمير،

ماذا سيكون الحال لو كشفت الوثائق عن 
من ) الوطنية(والتمريرات  الاتفاقيات السرية،

تحت الطاولة بتسليم الجمل بما حمل، وبيع 
والمستقبل، والحاضر،  ب والأرض،الشعو

 والماضي؟
 

الدنيا والآخرة، وبيع  ماذا لو كشفوا عن بيعهم
   ؟ ....!ال كل شيء في المزاد لصالح أبناء

يا .. ألف ألف شكر.. شكرا جوليان أسانغ
   !بمنتهى الجدارة والاستحقاق فارس هذا العام

  ! خفيفة مشاغبة

 وحالة التعذيب ،الوثائق بوصف الجثث وقد أثبتته. قراطيتذكر الوثائق وبشكل كبير التعذيب الديم
  : الظاهرة عليها وأبرزها

والمناطق الحساسة بأدوات خشنة والتمثيل بالجثث وكذلك سلخ الوجه  تقطيع الجسد والأوصال
والذي يستخدم ) الدريل(حارقة، وتثقيب الرأس والجسد بالمثقب الكهربائي  والأطراف بمواد

  ! الصلبةالمعادن  لتثقيب
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 ،بالمثقب  ومثقب جسدهن، ومعذبات،وأكدت التقارير على معاينة جثث لنساء مغتصبات
 – والتعذيب ويجري قتلهن بعد الاغتصاب! ارقة لإخفاء معالمهحومشوهة الوجه بمواد كيماوية 

  ! لأسباب طائفية–التقرير وحسب 

 التعذيب المكتشفة في الأزقة الامريكي ونسف أوكار ولكن الغريب بالأمر تواطؤ قوات الاحتلال
وكانت تحتوي على منشار كهربائي ! خاصة بالمليشيات والأحياء كسجون سرية وأوكار تعذيب
  . ويفترض أا مسرح الجريمةَ ومعدات أخرى وجدران ملطخة بالدماء،

القتل الفوري لقوات الاحتلال للمدنيين أطفال ونساء وكبار السن  وتؤكد الوثائق أيضا وبوضوح
أي إلغاء قواعد الاشتباك والتحول للقتل الفوري، بما لا يتسق مع " القوة تصعيد"تحت عنوان 

ا وتثبت الوثائق أيض! جنيف ومعاهدات الحرب الأخرى، وتعد تلك جرائم حرب كبرى اتفاقيات
  ! الدور الإيراني الدموي، الذي يعرفه الشعب العراقي حقيقة

الضحايا، كما  أثبتت جرائمها بالوقت والمكان وعددوعرجت الوثائق على دور بلاك ووتر و
الجرائم ضد الإنسانية  لشرعنه" الإرهاب"أكدت الوثائق طائفية أحزاب السلطة وتسخيرها لقانون 

  ! التي ارتكبتها

 وحسم ،وقد أضحت أمريكا عاجزة عن المناورة :ولية العدوان ومساءلة الجناةؤمس: أمريكا
ى وإدارته، وهناك مصالح تقوم على أساس تلك الحروب ذات منح وشالعبثية التي شنها ب الحروب

وتعتبر هذه الحروب حقل تجارب ! الأموال للشركات الكبرى شخصي لها صلة مباشرة برؤوس
لتصريف المنتجات، ولم يعد هناك قانون دولي يمنع حروب تلك ة  وكبيرة حرابشرية فعلية، وسوقً

 وأدواا ، وحكوماا،القمع اتمعي الذي تمارسه أمريكاإنسان تمنع  الشركات، أو هيئة حقوق
 من ،ا بعد توثيق معالم الجرائم ضد الإنسانية في العراق خصوص؛والعسكرية المكتسبة السياسية
 "شاقتل لتعي"العلنية، وشيوع ثقافة  والاغتصاب الحكومي في السجون السرية و،التعذيب فضائح

  ! في كافة مناحي الحياة
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 والقانون ،انتهكت معاهدات جنيف وأقر بأن الولايات المتحدة"  Petraeusبترايوس"ترف وقد اع
السابق لقوات الاحتلال في العراق بتشكيل  القائد العام Sanchez  وطالب الجنرال سانشيز.الدولي

ا خصوص ،المظالم التي حصلت أثناء إجراءات التحقيق للتحقيق في Truth Commission لجنة نزيهة
والرقص على جثث الموتى من قبل قوات أمنية، مع استمرار  ،عد مشاهدة القتل بالركل والعصيب

كما أن " preventive detentionي الاعتقال الوقائ"فيما يسمى  ظاهرة الاعتقال بدون محاكمة
  . والاغتصاب، والإذلال،هانة والإ، وسوء المعاملة،للتعذيب غالبية المعتقلين تعرضوا

للمحاكمة ستتكشف أدلة وشواهد بشأن حقائق غير مسموح   مرتكبي جرائم الحرب وعند تقديم
 ولعل ! المعلوماتمن خلال قانون حرية الوصول إلى لها بالظهور، ويمكن الحصول عليها
ا إلى ا، ويفترض أن يبادر مجلس الأمن فوروخطورة لاحقً ويكيليكس سيظهر وثائق أكثر إدانة

  !المطالبة بالتحقيق فقط تشكيل محكمة جنائية وليس

  الإستراتيجية مدير مركز صقر للدراسات.. مهند العزاوي*
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   رائد صلاح المرابط الزاهد..أبو صلاح الدين
  

..  يمكن أن أقول إنه شهيد حي     
أنموذج للمرابط ااهد، الذي لا و

يرضى بأقل من الشهادة أو الوفاء بما 
عاهد االله عليه؛ أحسبه واالله حسيبه، 

  .  ولا أزكي على االله تعالى أحدا
زارنا في فنار، وأهدانا زجاجة زيت 
من زيتون القدس، كما أهدانا من 
.       دعواته وعلمه ولطف معشره

جمهور في مناسبتين أو ثلاث بالدوحة، فلمست كبده المحترقة على رأيته وكلمته، وقدمته لل
  !الأقصى والقدس، وشممت رائحة احتراقها في كلماته، وفي قسماته، وفي ردود فعله

رأيت واالله صدقًا، ودينا، وعفة، وقضية نذر لها نفسه؛ فإما توفيقًا ونجحا، وإما شهادة في سبيل      
  .  االله رب العالميناالله، بصدر عارٍ، وعجلة إلى

جالست قبله فلسطينيين من نوعية رديئة، يتكلمون ويتكلمون، وواقعهم معاكس تماما، بل إن 
  .واقعهم يقول إم كذبة من طراز رفيع، وممثلون من جنس حقير وضيع، وكثير ما هم

جل الرابع  جالست الر- 1978 وعلى التحديد في الرابع من يناير عام -قبل أكثر من ثلاثين سنة 
 سنة على قيام فتح، في غرفة 14أو الخامس آنئذٍ في منظمة التحرير الفلسطينية، بمناسبة مرور 

مغلقة، في بلد بترولي كبير، ومعنا رب العزة تبارك وتعالى، واثنان آخران، من نفس الشاكلة، فقال 
يسموه زي ما .. ا نضالجهاد، يقولوا لنسموه يقولوا لنا : الرجل القائد الكبير بانتهازية فاضحة

  ! ، المهم يدفعوابدهم
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يدفعوا؟ وفزعت، وانشرخت، وخرجت حانقًا على هذه النوعية التعسة من الثوار الأشاوس؛ 
لأجبههم في الاحتفال، وأهتف حين جاء دوري بين الشعراء، ناعيا المسجد الأقصى، الذي يخونه 

  :الأبوات الصناديد
أنعي لكم رمزا / أنعي لكم الأقصى وبأيديكم خِطتم أكفانه/ سبحانهأنعي لكم الأقصى والباقي ربي 

يا إخواني في التهليل وفي التطبيل وفي تنميق الكلمات / سفحت دمه رشاشات خطاباتكم الرنانة
  !أنعي لكم المسجون المظلوم وقد كنتم بتراخيكم سجانه/ الطنانة

انغلق قلبي، وأظلمت نفسي تجاه أولئكم وما      ولا داعي لأن أقول ما حصل بعد ذلك، فقد 
حتى بل االله ريقي برجال حماس وأسود الانتفاضة، وصادقت من فلسطين أشرافًا أحرارا ! يمثلونه

  !ذوي مروءة وطهارة، وغيرة صادقة، وعاطفة موارة
 ، حماه االله- رأيت الشيخ رائد صلاح -ذلك الجشع التعيس والتظاهر الخسيس  مقابل  –لكنني 

آخذ مقابلاً لكلامي عن :  وقد أوتي مبلغا مقابل محاضرة، فانفعل وقال-ومن كيد ارمين عافاه 
الأقصى وبيت المقدس؟ هذه فريضة علي، وأودع المبلغ أمامي صندوقًا للتبرعات، دون أن يراه 

  !، وراح غيريأحد
  ! ويدللان، ويقولان،موقفان عجيبان، يعكسان

معادية لإسرائيل في ) إرهابية(لصالح حماس، وحوكم بموالاته لمؤسسة      ام بتبييض الأموال 
خلال مواجهات   وجرح،الداخل والخارج، وتعرض قديما للاغتيال، أُطلق على رأسه الرصاص

  . ، في إطار تصفية القادة الإسلاميين في أرض الرباط، لكن االله عافاهانتفاضة الأقصى
 للاغتيال ضمن - 27/5/2010 - القريب هذا الخميس تعرضولأنه هدف مهم للمجرمين، فقد 

البحري الإسرائيلي حاول  الكوماندوزمجرمي من وحدة صهيوني إرهابي مجرم،  قافلة الحرية بيد
لكسر  "الحرية أسطول"ضمن أعضاء القافلة البحرية الدولية وهو في مواجهته الجسور  ،اغتياله

 آخر اشخصن الدموي عن الشيخ رائد، فرمى  االله أعمى بصر القرصالكن الأبية، حصار غزة
أراد االله تعالى له الشهادة، عليه رحمات االله ورضوانه ،ايشبهه كثير .  
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 - في إطار تعليقه على محاولة اغتياله هذه -نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن الشيخ صلاح قد و     
طلق أ"ولذلك ، رائد صلاحن هذا الشخص هو الشيخ أن الجندي ظن أكل القرائن تؤكد  قوله إن

  "!دف أن يقتلني أنا ونال هذا الرجل الشهادة في سبيل االله؛ الرصاص عن سابق إصرار
علنت حالة أسرائيل قد إوكانت  

التأهب ونشرت قواا في الداخل 
م الفحم، أ تهوخصوصا في مدين

حتجاجات على لاا من اتخوفً
ه ن شبيهأ، ليتبين فيما بعد هاغتيال

 قد نسبتو .غتيل اهو الذي
ه وللفلسطينيين الثلاثة المحكمة ل

 بعد - معه القادةمن لمعتقلين ا
 وإصابة جنديين، واستخدام ! منها استخدام سلاح ناري، م عشرأكثر من - أسرهم من السفينة
إلقاء جنود البحرية  وطعن ثلاثة جنود، وتحريض المتضامنين الأجانب على ،السلاح الأبيض

 والاشتراك بأعمال مخلة ، مياه البحر الأبيض المتوسط، وعقد تجمعات غير قانونيةالإسرائيلية في
  !بالنظام

 أسطولحملة » ملح«نه كان أ ب في الرأي الكويتية الطبطبائيه البرلماني الكويتي وليدوصفقد و   
فسه ا أنه هيأ نغبياء والحمقى، موضحونعتهم بالأ ،سرائيليين بصلابته أزعج الإ، وأنهالحرية

   .قليمية الدوليةبالهجوم في المياه الإتوهم  بعد أن باغ؛للاحتمالات كافة

 :، وصرخ فيهسرائيليعن أسئلة المحقق الإ جابة رفض الإ الشيخ رائدانأعلن الطبطبائي أو
 تفيد حاولوا إجباري على توقيع ورقة«نبياء الأ ن قتلةأو»  لماذا تختطفوننا؟؛أنتم قراصنة«

إذا طلب «ا نه لن يتردد في الذهاب إلى غزة مجددأ وأكد ت،بأنني مهاجر غير شرعي فأبي
  .»الفور الواجب يحتم موافقتي على ف؛مني ذلك
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يروي قصته إننا باقون، : وقد أعد نزار يونس عنه فيلما وثائقيا بثته الجزيرة بعنوان     
داخل الخط الأخضر لإبراز أعماله، وأفكاره الدينية والسياسية، وحياته العادية في بيته 

ط الأخضر، إنما يعمل من ومع الناس عامةً، إذ لا تقتصر فقط على المسلمين داخل الخ
خلال حركته على إبراز جميع النواقص 
والاحتياجات الإنسانية والاجتماعية 

 عامةً دون تمييز 48للفلسطينيين في مناطق ال
كما يساعد الفقراء والمحتاجين خارج . ديني

  .وداخل الخط الأخضر

ورغم كونه لا يعرف شاعرا، فله ديوان  
ان زغاريد شعر مطبوع، أيام سجنه، بعنو

السجون طبعه مركز الإعلام العربي، ضمن 
سلسلة أدب القدس، وقدم له الأستاذ 

 على -الدكتور جابر قميحة، وقصائده 
 مشحونة -بعض مآخذي الفنية عليها 

  :  بالعاطفة، وفيها رقة تملؤها دفئًا، اسمعه يقول

 إن ناح غيرك باكيا. .كن باسماً متهللاً

غيرك شاكيامتفائلاً إن صاحا ومبشر   

   لا جاثيااواصبر على مر الليالي شامخً

قد كواهم جارياا وامسح عن الأيتام دمع  

  وارسم على كل الشفاه الناحبات أمانيا
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  كن بلبلاً يشدو ويطرب كل مفجوع حزين

  ويضمد الجرحى النيام على المواجع والأنين

  ويجفف الآلام تمخر في زنازين السجونْ

   عذب اللحونْامغرد وا وحلق خافقً..هيا

  ا بين الغصونْ وصادح.. فوق السحاباومصفقً

وقد كتب فيـه محمـود      . وقد كُتبت فيه قصائد كثيرة لا أرى اال مناسبا الآن لعرضها وتأملها           
، الشيخ ولد بلعمش، و النبهاني، وأبو شهاب، وعصام اريسي، ولطفي الياسيني، وأشرف حشيش        

  ..والأخضر العربي، وغيرهم كثير
زهرة المـدائن  : "في إطار الاحتفال الذي يقيمه ملتقى المثقفين المقدسيين تحت عنوان             و

 كأفضل شخـصية    2010-2009تم اختياره الشخصية المميزة لعام      " للإبداع الثقافي الثالث  
  .عملت من أجل القدس

ي  مثلمني سنا بنحو خمس سنين، إلا أنه بجهاده، وصلابته، ومواقفه أكبر منرغم أنه أصغر و    
خمسمائة مرة؛ ولقد تعلمت منه في كل مرة لقيته، ومن أهم ما تعلمته منه بطلان ذلك الفهم القاصر 
عن المسجد الأقصى الذي يظنه بعض الناس قبة فضية أو ذهبية، ليثبت لي أن الأقصى هو كل ما 

 من مساجد ومصليات وقباب وأضرحة وزروع ومآذن وبوابات، حتى إن المساجد بين الأسوار
 ومصلى، أما مسجد القبة أو المصلى المرواني أو جامع اديات داخله تبلغ خمسة وأربعين مسجوالمصل

وهذا ما حدا بي لإعداد كتاب مصور عن .. عمر أو الأقصى القديم فكلها مساجد داخل الأقصى
  !المه، نشر قبل نحو عامينالأقصى الشريف ومع
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ومن الحقائق التي تعلمتها منه 
  : أن
عشرات الآلاف من  •

وامر أ خرجوا بينالفلسطيني
من جيش الإنقاذ العربي 

 ولا يزالون 48عام 
  .بانتظاره

أتيح للجيوش العربية أن  •
 المشروع ىتقضي عل

(!) ن الهدنة فجأة وفي كل مرة تعل  مرات،ست أكثر من  وتدمر القوات اليهوديةالصهيوني
 ..اصبروا ساعات( : واشتهر عن بن جوريون مقولته،فيستعيد الصهاينة قوم وسلاحهم

  !)وستحدث المعجزة
الأحمر في  والمسجد ،الأقصى الشريف بتصوير أفلام إباحية بالمسجد  الاحتلال الصهيونيقام  •

 كنائسف ؛لمسيحية من الانتهاككما لم تنج المقدسات اوغيرها من المعالم الإسلامية،  ،مدينة صفد
  !لا تزال تستخدم حظائر لتربية الأبقار - من مدينة عكا اقريب -قرية النصبة 

يملكه الآن بعد النكبة وفي  ماو -متر مربع  27000 -ا ونمً د27الإنسان الفلسطيني كان يملك  •
ألف متر  18يملكه الفرد اليهودي هو   بينما معدل ما، متر مربع فقط500و  ه2001عام 
 .ألف متر مربعخمسين يملكه الفرد  معدل مايبلغ  وفي الكيبوتزات .مربع

  فمن هو هذا الشيخ الجبل؟
الحركة الإسلامية في فلسطين ، رئيس مدينة جنين، قضاء أم الفحممن رائد صلاح محاجنة،      هو 

 في فلسطين، وتشبثت بالأرض، التي شب عليها هذا العملاق ااهد الجسور، بقيت عائلته. 48
والذي يعد من . ، وجهاد لجهادالذي ينتقل من سجن لسجن، ومحاكمة لمحاكمة، وموقف لموقف

. أكثر الفلسطينيين مواجهة للسياسات العدائية الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين ومقدسام



  37

وهو مع كل ما يلقى صلب، صامد، جسور، ناطق بالحق، مواجه كرار، ذو حجة، لا يهاب موتا، 
  !ولا سجنا، ولا ترويعا، بل هو الذي روعهم، وأقض مضجعهم

 منذ كان ؛    بدأ عمله الإسلامي مبكرا، ونشط في مجال الدعوة الإسلامية داخل الخط الأخضر 
. في المرحلة الثانوية، وكان من مؤسسي الحركة الإسلامية داخل الكيان اللقيط في بداية السبعينيات

بنسبة خاض انتخابات رئاسة بلدية أم الفحم عن الحركة الإسلامية، ونجح في تلك الانتخابات 
 للبلدية في الحادية والثلاثين من عمره، ثم خاض الانتخابات للمرة اوأصبح رئيس% 70تفوق 

 ونجح بأكثر من 1997كذلك، وللمرة الثالثة عام % 70، ونجح بنسبة تزيد على 1993الثانية عام 
  . ليتيح اال لغيره في الحركة الإسلامية2001، ثم قدم استقالته في عام 70%

تم اهتماما كبيرا بقضية المقدسات الإسلامية من مساجد ومقابر ومعالم؛ نظرا لتعمد      اه
الإسرائيليين الاعتداء عليها وتحويلها لأغراض أخرى بعد رحيل أهلها عنها، وانتخب في أغسطس 

 رئيسا لجمعية الأقصى لرعاية المقدسات الإسلامية، التي ساهمت بشكل فاعل في الدفاع عن 2000
 ونجحت في إظهار محاولات الاحتلال المتكررة للحفر تحت ،ساجد في أراضي فلسطين كافةالم

  !المسجد الأقصى، لتقويضه، وإبدال الهيكل الصهيوني الدموي المدنس به
، 1996 وبقية المقدسات يتعاظم منذ عام المسجد الأقصىنشاط الشيخ في إعمار      وبدأ 

واستطاع أن يفشل المخططات الساعية لإفراغ الأقصى من عمارة المسلمين، عن طريق جلب 
  .عشرات الآلاف من عرب الداخل إلى الصلاة فيه؛ عبر مشروع مسيرة البيارق

 الحرم القدسي الشريف،  داخلالمصلى المرواني نجح الشيخ رائد وزملاؤه في إعمار     
 وهو - المسجد الأقصى القديم وتنظيف ساحاته وإضاءا وفتح بواباته العملاقة، وإعمار

 وإقامة وحدات مراحيض ووضوء في -مصلي تحت الأرض يبلغ أربعة آلاف متر مربع 
 والس، وعمل أيضا على إحياء دروس المصاطب ، وفيصل، والأسباط،باب حطة

م أسبوعيا في  آلاف مسل5الذي يحضره اليوم نحو " درس الثلاثاء"التاريخية، وأبرزها 
والمصاطب هي مساحات مكشوفة داخل الأقصى، مرتفعة عن الأرض، . المسجد الأقصى



  38

وفي كل منها محراب، وكانت دائما موضع حلق العلم، يجلس فيها العلماء المختلفون 
  !للتدريس بالمسجد الأقصى، ويبلغ عددها أربعين مصطبة

ندوق طفل الأقصى الذي يهتم برعاية نحو      وساهم رئيس جمعية الأقصى في إنشاء مشروع ص
التي تجرى أعمالها سنويا في رمضان " بيت المقدس في خطر" ألف طفل، وتنظيم المسابقة العالمية 16

للكبار والصغار، بمشاركة عشرات الآلاف من كافة أرجاء العالم، بالإضافة إلى مسابقة الأقصى 
فلام وثائقية وكتب عن المسجد الأقصى المبارك، العلمية الثقافية، كما ساعد في إصدار عدة أ

  ".دليل أولى القبلتين"الأقصى المبارك تحت الحصار، وكتاب "، وشريط "المرابطون"كشريط 
      في الوقت نفسه كان للشيخ رائد دور بارز في الحركة الإسلامية داخل إسرائيل، وهي الحركة 

 وأثار قلق السلطات الإسرائيلية في 2002التي نظمت مهرجان صندوق الأقصى في أغسطس 
  .حينها

، ولم تخل تلك الفترة من 2001 رئيسا للحركة الإسلامية، ثم أعيد انتخابه عام 1996انتخب عام 
، وكذلك كان 2002تقلده رئاسة مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية إلى حدود عام 

  .رئيسا لمؤسسة الإغاثة الإنسانية
خ رائد بمواقف قوية صلبة عديدة، فقد عبر عن رفضه لاتفاق أوسلو، واعتبره      عرف الشي

  . ضربة ثقيلة للقدس والمسجد الأقصى، إذ أعطى فرصة أطول لتهويد القدس
المسجد الأقصى،  نذيرا لسلب وعبر عن موقفه من أحداث الاقتتال الداخلي في غزة، واعتبره

  ! عليه لتنفيذ كل خططهاودفعا للمؤسسة الإسرائيلية إلى التكالب
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     وعلى مستوى الداخل 
الإسرائيلي رفض الشيخ رائد 
التدخل في الشؤون الدينية 
للمسلمين والمسيحيين من طرف 
الإسرائيليين، وذلك حين أثيرت 
مسألة القرار الذي اتخذته لجنة 
القانون والدستور في الكنيست سنة 

 بتعديل قانون الأحوال 2001
أبقى النظر في الشخصية، والذي 

قضايا الزواج والطلاق في المحاكم 
الشرعية والكنيست، في حين سمح 

 مسائل  بالتوجه إلى المحاكم المدنية في
. النفقة والحضانة والتبني وغيرها

  .واعتبره إكراها دينيا للمسلمين
الصهاينة في تلفيق التهم له يتفنن      

الاتصال بجهة معادية :  وعونه؛ ومن التهم التي ألصقوها بهولأصحابه، ودائما يخرج منها بنصرة االله
! حماس والتآمر ضد أمن إسرائيل، وتبييض أموال لحساب )حماس (الإرهابودعم ) إيران(
وقالت . حاكموه بتهمة إقامته علاقات مع تنظيمات معادية لإسرائيل في داخل البلاد وخارجهاو

تعتبر شقيقة الحركة الإسلامية التي يقودها ) حماس(سلامية  المقاومة الإإن حركة: المحكمة الإسرائيلية
ولا يزالون يلفقون له التهم، ولا يزالون يحاولون إسكاته بألف طريقة وطريقة، .  هو في إسرائيل

وحمدا الله على سلامتك أيها  ..لكن الجبل يأبى إلا الشموخ، ويأبى ااهد إلا إحدى الحسنيين
  .الشيخ الجليل

  ). ومواقع أخرى، والجزيرة نت،نت. ض المعلومات عن حياته من إسلام ويباستقيت بع(
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  !يا بختك يا إمام يا مصطفى
         

   هل تعرف قارئي العزيز شخصا اسمه إمام مصطفى؟ 
  .. سيادتك عليهف   أعر- إذن -لأ؟ دعني 

 إنسان غريب غامض، - ولا تعتبرها من فضلك نميمة -هو 
 كل تناقضات البشر، -ما يبدو لي  في-جمع تحت شعر رأسه 

  :وسبحان االله خالق العجائب التي منها هذا الإمام
 ، فهو مدهول مدروش يبدو لأول وهلة كأنه ساقط إعدادية

شاعر على ناقد على : وهو في الحقيقة مثقف بارز، وخلطة نادرة
  .كاتب سيناريو على حكواتي على سياسي خطير

 وأحيانا - حينا - )جنب الحيط(وهو مؤدب حريص يمشي 
وأحيانا هو قانط . ثورجي متهور، مفلوت العيار، متمرد العقل

  !متشائم، وأخرى هو متفائل منطلق واثق باالله، راضٍ بقضائه
 ريفي على صعيدي على بدوي، لكنه نخبوي طليعي يصل - حتى شعر رأسه -وهو ابن بلد 

  . لأطراف اليسارية في فكره، إزاي ما أعرفش
 الضاهر والقلعة والشرابية والحسين - متعصب للقاهرة القديمة ومناطقها الشعبية جدا وهو مصري

 لكنه قطري يموت في الجسرة ودواعيسها، والبدع ومعالمه، والدوحة -والعباسية والفجالة 
  . ومقاهيها

  .. وهو زاهد متصوف، عارف بتفاهة الحياة، لكنه غارق فيها حتى أذنيه
فرقان الإسلامية ليحافظ عليهم، وقت كان يعد للتلفزيون روائع النغم أدخل أبناءه مدارس ال

 للعلمنة والأكشن والجرأة - آنذاك - في اتمع القطري المحافظ ونادي السينما،، ويفتح الأبواب
 - على ما أذكر -حتى إنني وجهت له رسالة أيامها في إحدى الصحف !  بمنتهى الجرأةالأخلاقية
  ! ومصطفى كمان، معقول؛ دا انت إماميا عم مش: أقول له
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 ينعل سنسفيل الذين ظلموها،  - عند اللزوم -وهو يتغزل في مصر وعيوا السود، لكنه 
  ..وأفسدوا جمالها، وأخروا مسيرا

أم اضطراب في استقاء الثقافة في هل هي طبيعة الشاعر؟ أم هي ازدواجية؟ هل هو تناقض؟ 
  البدايات؛ ما أثر في النهايات؟ 

، أو )باتكلم زي الحداثيين(هل هو اضطراب سيكوباتي مؤد إلى نوع من الشيزوفرينيا الانبعاجية 
  أو هو لا ما يبدو؟.. بسم االله الرحمن الرحيم، أو هو هذا كله....... الخيط الرفيع بين العبقرية و

في الطبقة الأولى لكن أرجوك قارئي العزيز لا تقل إنه ليس ..         قل ما شئت، وظن به ما شئت
من الرهافة والشاعرية وحلاوة الأداء، ولا تقل إنه ليس أستاذًا في الإيجاع، ورش الملح على 

 ، وتحويله إلى لوحة شعرية تصفع الوجه بعين خبيرة، وحس رفيع،الجرح،  والتقاط الحدث اليومي
  ! أو ترسم البسمة أو تنير الطريق، أو تثير الإعجاب،أو تدمي القلب

 ،     لا تقل لي قارئي العزيز إنه ليس متأثرا حتى النخاع بعمي بيرم التونسي مجنون مصر الأول   
  .. فما فوق2004ه بس على موديل أسلوبيترسم  وشيخ طريقة، يجعله إماما لهو

ولا تقل لي إنه لم يكتب قصائد ربما تكون أبرع مما كتب كثير من أعلام الشعر الشعبي المعروفين 
 لم ينل عشر ما نالوا من البخت والشهرة، وناس لها - لكونه في قطر -زمر لها الدنيا، لكن الذين ت

  !حظ وناس تاكل هوا
بشكل أفضل  سنة إلا أن االله تعالى لم يسعدني بلقائه 20       ومع أني أعرفه بالتلفزيون من أكثر من 

فاندهشت ) الة مهمة ليد الرئيسرس(، وكان قد أهداني ديوانه البديع عشر سنين سنينإلا من نحو 
 ولم أسمع شعره إلا مرة ،اندهشت أن الذي أبدعه موجود في قطر.. كثيرا لروعة الديوان وتميزه

  . واحدة في نادي الجسرة
 استراحةد واستفزني برائعتين نشرهما في         وقررت أن أكتب شيئًا عنه، لكن قبل أن أكتب عا

  ).ولا كل قط يكون مشمش( والثانية ،فلت، الأولى هي الأسجريدة الراية
 لقد غبطته على القصيدتين، ودعوت له حين قرأما، وتمنيت أن أكون - ماشاء االله -وبصراحة 
  !أجيب زي موهبة إمام منين يا حسرة؟.. بس يا خسارة.. أنا كاتبهما
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وهل أستطيع تلخيص = 
واقعنا المهبب مثله في 

  سطرين؟ 
)هو السيناريو هو.. 
/ الشجيع نفس الشجيعو

.. غيروا بس الضحية
  )!والإيقاع أصبح سريع

وهل أستطيع أن ألخص = 
أكاذيبنا المزمنة مثلما 

ويا شماتة بعض   ونعلن إننا مش رجالة؛ ،لخصها في قصيدته اللي عايزنا فيها نلبس طُرح
  :  في الرجالة هجومالمسترجلات اللي نازلات

/ وحلفتو وانتو بتكدبوا.. وخسرتو قبل ما تلعبوا/ ل ما تركبوونزلتو قب.. طلقتو قبل ما تخطبو(
ما / نلقاه هزيمة ونشربه.. تقولو دا كاس نصرنا/ وحكيتو عن تعب الحروب من قبل حتى ما تضربو

  )إيه رأيكم تتنقبوا؟.. عرفش ليه مش مكسوفين
 :  أقول له فيها- مثلما فعل إمام -وهل أجرؤ أن أرسل للمستر بوش رسالة = = 

ما دام إنك :... وتِتهمني بكل برود على أشياء ما هيش فِيه/ بلاش تحاسبني على مة ما هيش هيه(
وإمتى وفين / وبتحدد لي صلواتي/ وبتفصل لي بدلاتي/  بتختار لي حكوماتي- يزيد فضلك -

  !).وإمتى أنام مع مراتي/ وأهتف لك. .أسقّف لك
ويحكي فيها عن الصمت العربي عما يدور، )  بالكخلي(وعن صدمته التي جسدها في رائعته  •

 محذرا من تكرر السيناريو في  للانتهاك الصارخ،ويدعو القراء أن يشاهدوا عبر الإعلام نماذج
 : أماكن أخرى، على أساس أا ليست اية المطاف

 وإن/ ما قلتش:  قول- بضغط مثلًا -وإن وافقت / يعني لو ضربوا العراق اعمِل ما شفتش(
ضربوا / اقرا آية م الكتاب.. وأما كام مليون يموتوا/ شاركت مع التحالف قول ما رحتش
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دبحوا كل الجزائر  / كن في حالك.. قسموا السودان ممالك/ وانت مالك..  في غزةبالسواريخ
  )!وارمي الكتاب) دريم(وان نافوخك رن رنة  شوف / شوف عيالك

 بمثل بيانه - غير شعوا -يوش اللي لا بتهش ولا بتنش أم هل أستطيع أن أنتقد مثله الج= = 
  : القوي

/ ومليارات تسليح ضاعت على معارض وضيافة/ طلعت يدوبك كشافة.. كل الجيوش العربية(
أما .. سؤال غريب.. وبيسألوني بتسرخ ليه/ سكتوا وقالوا دي حصافة... ولما دقت ساعة الجد

واستعراضات ع الفضائيات في / لو الصدا جوا المخزن  أكَ..سخافة على تخزين ف سلاح/ سخافة
وقائد الجيش المغوار / وكل يوم نكسة تحزن.. وطيارات ترمي معارضين/ ذكرى تنصيب الكابتن

  !).اشين بتفافةلازق ني
التي ) مالناش دعوة(عن التخاذل العربي، والجعجعة، أو لغة  )اتفرجوا(وآه من قصيدته = = 

 : لا أسمع، لا أرى، لا أتكلم وفيها يقول: للحكمة الصينيةرفعناها بديلًا 

وإن / وهزوا راسكو وحلّلوا/ انبِسطوا يا عرب الشتات.../ جيش الخلاص خلّص على ناس ال(
  !).خدوا عينات.... من دمكم/ تقدروا بالمرة ساعة التحليلات

 : وشوف ما أحلاه وهو يلقي بالوصية العاشرة لأطفال الحجارة= = 

نجمع تبرع / حيث وافاه الأجل: موتوا إنتم واحنا نكتب نعيكم/ إحنا تقريبا كلامنا/ يبوكو مناسِ(
بتموتوا رافعين / يا بختكم..  والشهادة وسعكم،التبرع وسعنا/ ونشجب العمل الفدائي/ للي باقي

  !).واحنا بنموت م الخجل/ الجبين
الجرنالجية الأونطجية الذين يمشون مع عن أولاء الكتاب و) حجرك وصل(وما أروعه حين يكتب 

  : مناسبا) الربح(الرايجة، ويمكن لأحدهم أن يكون أي حاجة إذا كان 
موهوب ونايم في / كَسر إزاز مكتب أديب، ساكت وكاتم كلمته/ حجرك وصل.. آخر خبر(

وايتي إزاي حجر يقلب د/ يا خبر: فز اتفزع قال/ وعن البصل.. يكتب عن الحل القريب/ العسل
  !).يرسم وطن.. ع الورق
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 وفيها أيضا يهاجم بتوع المفاوضات الذين تنتهي مفاوضام دائما بالتنازلات السخية لصالح العدو،
  :وكأم على موعد دائم مع الخسارة التي ليست صدفة

/ أى اجتماع لجنِة مفاوضة موسعة/ سقط فِ نص المنضدة المتلمعة/ حجرك وصل.. آخر خبر(
/ راحوا علينا الهَبرِتين/ يا ويلتاه.. ضروري نعرف مين رماه/ مين النص تاهقال الأ.. باظ الاجتماع
  !).مرسوم عليه نجمة داود.. رسمت بعفوية علم.. نزلت دموعهم ع الخشب/ لطموا الخدود

بصراحة يا أستاذ إمام ما شاء االله تبارك االله، تمنيت أنني كاتب هذه القصائد لأرفع رأسي زهوا 
  .العين بصيرة والإيد قصيرةبإمكانياتي، بس 

أين نجده؟ بكم نشتريه . دلنا على ناشر الديوان: على كل حال أرجوك، وأبوس رجل سعادتك
  !ى الديوان، وكأنه نازل م القمروفين؟ فلا توجد أية علامة عل

وأرجو إذا أعيد طبع الديوان أن يراجعه مصحح محترف، فيه شاعرية، حتى يخرج الديوان 
صوصا أنني وإياك بدون مبرر؛ خ) زفة ألم(اللي مالية  أخير بلاش حكاية الصلبان ورجاء.. بيرفكت

في العد التنازلي، وكدنا نلعب في الوقت الضايع، فليس أمامنا إلا أن نصفي النية، ونقول يا رب، يا 
  صح يا إمام؟ .. االله حسن الختام

18 /2 /2004 
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  :من كنوز التاريخ الإسلامي العظيم
  الحاكم العادل كالعافية للبدن: رف موسىالسلطان الأش

إمام عادل؛ حين : خير الناس فيما أحسب    
 االله  يعم الظلم، ويصير هو القاعدة، به يثبت

أمته، ويسعد رعيته، ويشيع به الأمن في 
الربوع، ويقيم به العدل في الأرجاء، وبه يعز 
الإسلام في الأنام، حتى وإن كان هو على 

، وكل بني آدم أهل شعبة من التقصير
  .التقصير

 إمام لا - فيما أحسب -خير الناس       
 صلى االله عليه وسلميأخذ رعيته بالشدة، ولا يضرب فيهم بسيف البطش وسلطان التنكيل، فإنه 

اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، : (، وقال)شر الرعاءِ الحُطَمة(ذكر أن 
  ).م شيئا فرفق م فارفق بهومن ولي من أمره

وإذا اتفقنا أو سلمنا أن االله عز وجل لا يظلم، وأن التاريخ لا ينسى، وأن على كل إنسان   
ملكين كريمين يسجلان عليه اليسير والكثير، فإن الأمر يستحق من كل أحدٍ وقفة، فالكيس الحازم 

  .خرته، ومن يومه لغدهمن دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاقل من أخذ من دنياه لآ
وأسعد السعداء حاكم يسعد به رعيته، ولا تشقى به أمته، وهو من مجابي الدعاء في الدنيا،   

  .وممن يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله
وتاريخنا الإسلامي مليء بنماذج شامخة من هؤلاء العدول الرحماء، الذين نباهي م الدنيا،   

 على أنه جملة من البثور ولطخات العار، وإن - عمدا -سلامي قد قُدم لنا وإن كان هذا التاريخ الإ
كان الناس الآن يندهشون من ديمقراطية الغرب التي أجلست بيل كلينتون أمام القضاء خمس 
ساعات، بعد دعوى من باولا جونز، ثم فضحوه بسبب البقعة اللي على الفستان الأزرق بتاع 

أكد مائة بالمائة أن لدينا حالات غير مسبوقة في العدالة، والطهارة وحسن مونيكا لوينسكي، فإنني مت
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ولعل االله تعالى يعينني على الانتهاء من دراسة ضافية حول . الأداء، والهمة التي تناطح الجوزاء
الحكام العدول والعلماء في تاريخ الأمة، لأسوق عشرات بل مئات منهم، وفيهم صاحبنا السلطان 

ه، وحاله 576ى، سلطان دمشق، وابن أخي صلاح الدين الأيوبي، الذي ولد سنة الأشرف موس
  :من العدالة والخير عجب

كانت دمشق من عواصم دولة الإسلام التي تمور ا الأحداث مورا، وقد شهدت من   
السعود والنحوس ما االله به عليم، كان محبا للعلم والعلماء، تحمل الصحيح وغيره من دواوين 

  .مالعل
ورغم أن بعضهم سجل شوائب في سلوكه العام، وأنه كان لعابا كشأن الشبان القادرين   

عفته : ذوي العنفوان،كما مال إلى الشراب والملاهي حينا من الدهر، فإنه كان ذا مزايا عجيبة ومنها
 تعالى،  وكان يصدر في عفته عن خوف من االله- والعفة في الأقوياء المالكين نادرة - رحمه االله -

  .واجتناب لعواقب السوء
  : يروي سبط الجوزي عنه  

  : في يوم من الأيامذكرا ولا أنثىما مددت عيني إلى حريم أحد، ولا 
 أتته أميرة كسرها الزمان، وأذلها بعد عز، لكنه لم يجر على جمالها، ولا أنوثتها، فقد كانت فتنة 

والحاجب آنذاك (يا سيدي، حاجبك فلان : با ريان، قالت لهقدا لينا، وجمالاً فاتنا، وشبا: للناظرين
استبد، وأخذ ضيعة لي كنت أتعيش منها ومن ريعها، فرسم السلطان ) كرئيس الوزراء الآن

  . الأشرف برد الضيعة لها
وكانت البنت وحيدة، تخشى على نفسها سطوات ذوي السطوة، فأرادت أن تحمي نفسها 

  : شرف عجوزا تغريه اببذل عرضها، فدست إلى الأ
  ..فلانة تريد أن تحضر بين يديك -
 .يا مرحبا.. وما له؟ لا بأس -

فلما دخلت عليه لم ير أقوم منها قواما، ولا أشكل شكلاً، فنهض لاستقبالها إكراما لها، وقال 
  أنت في هذا البلد وأنا لا أدري؟ : ملاطفًا
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فسفرت 
الفتاة عن وجهٍ أضاء 
منه المكان، كأا 
تعرض مفاتنها ونفسها 

.. لا.. لا: فقال
  .استتري

فأخذت تشكوه ما     
فعل من حوله من 
الأقوياء ا، وظلمهم 

مات أبي يا سيدي وأخذ الحاجب ضيعتي، وصرت بلا حول ولا طول، ولا مال ولا : وتنكرهم لها
ن أسكن سبد، فاضطررت أن أعمل ماشطة، أنقش أيادي الحسناوات، وأجلو العرائس، وأنا الآ
  .دارا مكتراة لا أقدر على دفع أجرا بعد العز والملك، فبكى الأشرف، وأمر لها بدار ومال

يا خوند، : بعرض الفتاة، قائلة.. فجاءت العجوز الشيطانة، لتكافئ السلطان على كرمه ب
 مش خسارة"ألا تحظى بك الليلة، فإا شابة وراغبة، وأنت زينة الرجال، وصاحب فضل ومنة، و

  ".فيك
وبسرعة قفز إلى ذهن السلطان تغير الزمان بأهل السلطان، وأن بلده قد يملكها غيره، 

  : فتضطر ابنته أن تقف الموقف نفسه، وتقعد القعدة ذاا، فقال
  .معاذ االله، ما هذه شيمتي، ولا هي من مروءات الرجال الكرام

ما سترتني، وما دفعه إلى فقامت الشابة باكية وهي تف، صان االله عواقبك يا سيدي ك
  .هذا إلا خوف من االله يملأ قلبه، ومروءة وهمة تجتاح نفسه

ومن شيمه الرفيعة أنه كان ضابطًا لنفسه، لا تستفزه عظمة السلطان، ولا تسكره نشوة 
  .الملك أو عنفوان الشباب، ولا حتى الحرس الذي ينتظر إشارته
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بعض الصالحين، فوجدوه على هذه الهيئة، فتقدم ذات يوم كان يجلس وبين يديه خمر، فدخل عليه 
  ..أحدهم، وركل دنان الخمر حتى بددها، فسكت متمالكًا نفسه، وكاظما غيظه

ا : ولم يزل بعد ذلك يذكر هذه الحادثة، ويعدها من توفيق االله تعالى وفضله، وكان يقول
انتصاراته دائما لثباته في هذا  وكان يعزو - وقد كان منصورا ما هزمت له راية قط -نصرني االله 

  .الموقف، وكظمه غيظ نفسه الله رب العالمين
ولما ثارت الفتن بين الأشاعرة والسلفية، كان له ميل إلى جهة الفريق الثاني، من المحدثين 

يا : والحنابلة، ولما كتب له سلطانُ العلماء يقع فيهم، ويحرضه عليهم، رد السلطان الأشرف عليه
  :الفتنة نائمة لعن االله مثيرها، وأما باب السلامة فكما قيلعز الدين، 

  فحلَّ بغيرِ جانيهِ العقاب    وجرمٍ جره سفهاءُ قومٍ 
ومن شِيمِه المعجِبة إكرامه العلماء والفقراء الزهاد، وقد استفاض عنه ذلك وعرف به، ومن 

نيني توضأ يوما، ولم يكن حوله ما مظاهر تعظيمه ومبالغته في إكرامهم أن الشيخ الفقيه محمد اليو
ينشف به الماء عن وجهه ويديه، فوثب الأشرف وحل من تخفيفته، ورماها على يدي الشيخ 

  .لينشف ا نفسه
وكان يزور الفقهاء ويعطيهم، ويجيز على الشعر، ويبعث في رمضان بالحلاوات إلى أماكنهم،      

  : االلهوكانوا يعظونه ويقسون عليه، فينكسر لهم رحمه
أن توطن (استعد للقاء االله، فما يضرك : في أخريات أيامه قال له الشيخ محمد اليونيني ناصحا      

لا واالله بل ينفع ذلك، وأخذ يعتق من مماليكه، ويقف الأوقاف، : ؟ فقال)نفسك وتذكر الموت
  .ويكثر الصدقات

هذا : إزار عتيق، فقالهات وديعتي، فجاءه بمئزر صوف و: ولما احتضر قال لأحد أخصائه
  .يكون على بدني أتقي به النار

كيف تكون سعادة الناس بالإمام العادل، وفرحتهم بحياته، وأسفهم على شوكه يشاكها، 
أو وعكة يبتلى ا؟ وكيف دعاؤهم له؟ وكيف يكون حالهم إذا ابتلوا بظالم غشوم؟ وكيف 

  دعاؤهم عليه؟ 
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 وملايين، لذلك كان الدعاء للسلطان من شأن العلماء ينإا أمانة أمة بكاملها، قد تبلغ ملاي
من كانت له دعوة صالحة، فليدخرها لمن؟ لنفسه؟ لأبنائه؟ لأرحامه؟ : الواعين، حتى قال بعضهم

فليدخرها للسلطان؛ لأا إذا قُبلت وصادفت ساعة إجابة كان السلطانُ رحمةً وبركة ونعمة على 
  .غيث على الأرض اليبابالأمة، وكان كالعافية للبدن، وكال

.. فاللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وحكّم م يا رب شرعتك، وأعلِ م كلمتك
 .يا رحمن يا رحيم
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  معدو المرأة والإسلا: سلامة موسى
  

إنه الكاتب الذي يكتب ليحقد، : "قال عنه العقاد رحمه االله تعالى
ويحقد ليكتب، ويدين بالمذاهب ليربح منها،  ولا يتكلف لها 

  ". الكلفة، في العمل أو في المال
كان الرجل جملة من المتناقضات والقفزات والإشكالات، فهو   
جره في إهاب مصري، شرقي شرقاوي يعبد الغرب بع "خواجة"

شيوعي  "السوشيالية"وبجره، نصراني يدعو إلى الشيوعية 
 من مصر الإسلام ويدعو لتقويض ،اللسان وينادي بضرب العربية برجوازي يعشق الباليه، عربي 

  !الإسلام
إنه الكاتب صاحب الجعجعات المدوية، الذي أراد أن يفجر اتمع المصري والعربي من 

ته الاجتماعية، وضرب وضعه الاقتصادي، وضرب كل الداخل، بضرب دينه، وضرب تركيب
  . شيء فيه

 لصالح الحضارة الغربية التي آمن بجنون أا أم لاًلقد أراد أن يحدث انفجارا كام
الحضارات، ووارثة الدنيا بمن فيها، وأيقن أن من رابع المستحيلات أن تزاحمها حضارة، أو تنافسها 

رتكاس، واللغة اروبة سخافة، والحضارة العربية الإسلامية عقيدة، وجزم بأن الدين وساخة، والع
الذي حاز الكمال  "كامل الأوصاف"القرآنية العربية غثاثة وسذاجة، أما الأوروبي فهو السوبرمان 

  . من أطرافه
طالب بمطلب عجيب عجيب يحلم به   "لسوبرمان نيتشه"بل إنه في المقدمة التي كتبها 

ب بأهل الغرب أن يبيدوها أهاطبة، وهو أن تزول مصر من الوجود، وقا اليهود وأعداء الإسلام 
ولو كره  -وأهلها، إذا لم تتحقق الصورة التي أراد أن يفصلها هو على جسد مصر الإسلامية 

  :  فيقول-المسلمون 
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فأضرع للأمم النشيطة الحية أن تعمل : لاًإذا لم يكن الزمن مهيئًا لنا في كُمه رسالة أص(
   !)ة الشعب المصري، لأنه غير جدير بالحياةعلى إباد

ا في وقت لاحق إذا  وإن كان هذا مهم-لا أريد أن أستطرد في حديثي عن سلامة موسى 
التي سالت ا  "الإصلاحية"   أمام رأيه في المرأة، ونظراته لاً ولكن أقف قلي-أراد االله عز وجل 

 في مجتمع كان محكوما في سلوكه الاجتماعي بخليط وسلّ ا قلمه، منذ مطالع هذا القرن، "قريحته"
ليضربوا ا  من أحكام الدين، ومن الخرافات والتقاليد المغلوطة، فاستغل هو وأشباهه غلط التقاليد؛
 وليحولوها ،الدين والقيم الثوابت، ثم ليترعوا عن المرأة حياءها وحجاا وثياا، وأنوثتها وأمومتها

التي لم تعد تعرف معنى الأسرة والزوجية والعفة،  "الجميلة"خ الأوروبية إلى مسخ من تلك المسو
 إلى وليمة مستباحة، يتداعى إليها كل مسعور Sex Machineوتحولت إلى ماكينة للمتعة الحرام 

  .الجسد، يمي السلوك

  فماذا قال سلامة موسى عن المرأة؟ 

ها بمن فيه، شيئًا ذا جدوى، بل زعمه سجنا مقيتا  في بيتها، واهتمام،لم يجد الرجل في قرار المرأة** 
  : وتعطيلًا للطاقات

يجب على المرأة ! ماذا في البيت يستحق أن ترصد له الزوجة نفسها ووقتها وفراغها؟(
   .)وتؤدي خدمة اجتماعية لوطنها.. المتعلمة أن تعمل خارج البيت

 لا حقوق له، ولا ينبغي أن  ليست شيئًا مذكورا، وإن الزوج- في رأيه -إن الزوجية 
يكلف المرأة المتعلمة شيئًا، وإن الأمومة لا ضريبة لها ولا ثمن، وإن الاستقرار الاجتماعي، وثبات 

بل هو تعطيل، وتبديد  "الشماعة"العلاقات العائلية، والقيام على المترل، ليس خدمة للوطن 
… له من نفسها ووقتها وفراغها أن ترصد  "متعلمة"للطاقات، ولا يستحق ذلك كله من امرأة 

وهي النظرية الحمقاء التي تعتبر المرأة . فالاهتمام بالبيت من شأن الجاهلة، ومن سيما الزوجة المنغلقة
  ؟!العاملة في البغاء منتجة وتستحق الاحترام الاجتماعي، أما سيدة البيت فلا تستحق هذا
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 ويا لفظاعة تقصيرنا ،تخلفة لا ترقصومن أشد ما كان يثير قلق سلامة موسى أننا أمة م** 
علامة العافية والحيوية، والاهتزاز السكران إن الرقص عنده مقياس التقدم، والترنح .. وعجزنا

  : معيار الإبداع والتقدم
فيه تدريبا على الحب وتربية الغرائز، إن  يمتاز الأوروبيون علينا بأم يتعلمون الرقص، ويجدون (

.. إا تسمو.. تنظر إلى أعلى وهي ترقص إن الراقصة الأوروبية .. عظيم رائعالرقص الأوروبي فن 
 وتنشد الأشعار بحركاا -إنني حين أرى الرقص إنما أذكر الأوروبية التي تنظر إلى السماء 

  . وإيماءاا
 إن المرأة الأوروبية إذ ترقص تشب وترتفع أعلى، ويداها تناجيان السماء، ولا تكاد تحس أن لها

  .)كفلين، إذ هي إنسان قبل أن تكون أنثى
  !أيتغابى أم يستحمق الناس ذا الهراء؟:  ولست أدري

أليس على مثل هذا الغثاء الغبي أو الغباء المغثي تعلن الفاتحات العظيمات والمناضلات الراقصات 
  ؟!خوفهن على انقراض المهنة الشريفة التي يرتكسن في حمأا

 الكريم ألا أناقش سلامة ئ وليأذن لي القار- "البرجوازي"لباليه لأفترض أنه يتحدث عن ا
 أليس الباليه هو ذلك الرقص الذي تتعرى فيه المرأة لأقصى حد، -موسى بالنصوص الإسلامية 

  للأنوثةينافقد البالير وأنا أعني كلمة - فاقدةً أنوثتها ائيا - منذ طفولتها الأولى -وتعيش حياا 
لها كائنا ذات عضلات لينة، وحوض ضيق مشوه لا يصلح لحمل ولا ولادة، وجسم  وتحي-تماما 

  . نا، وإما أن تكون امرأةيممسوخ خالٍ من الأنوثة الفطرية، فإما أن تكون بالير
 ؟ "العفيفة الخجلى "وروبيةمن اتمعات الأ" السامي"أين هذا الرقص :  واحدة، والثانيةههذ

  ، والحفلات المختلطة وسهرات تبادل الأزواج؟ أفي المواخير، وعلب الليل
 من الستربتيز الذي يصل لحد التعري - النموذج -وأين الشباب والشواب في الغرب 

الكامل، والروك آند رول، والبريك دانس، ورقصات الأسيد أو السحاب الحمضي، والعروض 
يش وثقوب محاقن الهيروين، التي الصاخبة التي تدور في دوامات الدخان العبيق بالماريجوانا والحش

تقود في اية الرقصة إلى حد الموت أو الانتحار الاختياري، وسط أجواء تلتهب فيها الغرائز، 
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في حين  وتستعر الشهوات، ويتلمظ سلطان الرغبات جامحا، لا يقفه عقل ولا مروءة ولا قانون، 
واستثارته، حتى يصير فيه  زء الحيوانييجلس شياطين الجن مقهقهين فرحين، لانتصارهم في بعث الج

 !حتف صاحبه؟
ومن أسوأ ما كان يقلق ذلك الإنسان قضية الفصل بين الرجل والمرأة في مصر؛ إذ كان ** 

المصريات آنئذٍ في جملتهن منضبطات بعيدات عن الرجال، وكان الرجل قد تأثر تأثرا شديدا بالحياة 
بل شبابه، وعاد من هنالك منبهرا بكل ما رأى، كافرا قت في مفيهما في انجلترا وفرنسا، اللتين عاش 

  : المحافظة، لذا جاءت مناداته بالاختلاط عنيفة صارخة "الشرقاوية"بكل ما كان في بيئته 
الاختلاط بين الجنسين في اتمع والدراسة والجامعة ضرورة، وهو تدريب حسن للحب 

 إلى تسديد الغريزة حتى لا تنحرف، ولذلك يجب بل هو تدريب ضروري، لأن الشاب يحتاج!) ؟(
  !). ؟(أن يبقى على الدوام على رفقة مع الفتيات 

أما إذا انقطعت الرفقة فإن الغريزة الجنسية تختل وتنحرف إلى شذوذات خطرة، وهذا هو 
  ". التي مارست الحجاب"ما وقع بالفعل عند الأمم العربية، وفي الهند، وكثير من الأمم 

: رجال نحتاج على الدوام إلى الاختلاط بالجنس الآخر، منذ أن نولد إلى أن نموتونحن ال
لأن أقل ما يقال في تبرير هذا الاختلاط أنه هو الوضع الطبيعي الذي يجب ألا يناقضه وضع 

يجب أن نعد الاختلاط جزءًا من تربيتنا العامة، وأن ندعو إلى التعليم المختلط في المدارس ! اجتماعي
  . بل أيضا غشيان المطاعم والمقاهي العامة مختلطين "الراقية" دائية، وإلى تشجيع الضيافة الابت

  !). ؟(وعندما ينتقل مجتمعنا إلى حالة الاختلاط سوف نحس أننا أمة متمدينة 
  ! هل هذا العفن والإفك جدير بالمناقشة؟

  الحجاب؟ ) سلم تمار( في الأمم التي الاختلاطهل يخفى على ذي عينين ما يفعله 
هل نقدم قوائم بأبناء السفاح، وحالات الإجهاض، والنساء المخادنات، والبغاء الاجتماعي 

  ! الطوعي، وبالمراهقات الحوامل، وبالشاذات والشواذ؟
  .. إن الأرقام موجودة، وإن الإحصاءات مهيأة

  !ها؟وهل الهند خالية من الاختلاط، أو خلت منه ومن التحلل والإباحية طوال عهود
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وأتحدى أن يثبت دعي أن مظاهرة من مليون شاذّ قامت في بلد من بلاد المسلمين كما 
م، على أيدي الشواذ من 1994م حصل في سيدة النظام العالمي الجديد، وأن ثورتين قامتا منذ عا

 ، بعد أن كان يعد من بابلاًأجل استحلال الشذوذ؛ حتى بات الانحراف عن الفطرة قانونيا ومقبو
  . الخلل العقلي والاضطراب العصبي

فيها نقابات تتلو نقابات،  "مارست الحجاب"وأتحدى أن يثبت أن أي بلد من البلاد التي 
  .Queer Nationالذي سموا أنفسهم أمة الشواذ) الزبالة(وجماعات تتلو جماعات، تدافع عن هؤلاء 

تقترب من  جاب نسبة وأتحدى أن يكون في أي بلد من بلاد المسلمين التي مارست الح
 كما في بلاد النور التي لم تمارس الحجاب، وأن أعلى رأس فيها  Aidsة ناعنسبة صرعى نقص الم

يتبنى قضايا الشذوذ كما فعل الممثل العجوز الداهية، ريجان، الذي واسى تليفونيا المخنث الشهير 
 بورقة الشواذ حتى  وكما لعب الممثل الشاب بيل كلينتون- صريع الشذوذ -روك هديسون 

  .وصل إلى المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض
 ترى أكان هذا بسبب الاختلاط أم بسبب الحجاب؟ 

  ! وهل الاختلاط، والاختلاء، والتماس وتصاعد الأنفاس مما يطفى الغريزة؟
  ! هل هذا من المعقول، أم هو من باب الاستغفال للعقول؟

ط قد انتقل بالفعل إلى معظم مجتمعات المسلمين التي هذه واحدة، وأما الثانية فإن الاختلا
والمدارس وقرى العراة، والسياحة الفاسدة، المفتوحة،  صارت مبتلاة بالنوادي الليلية، والشواطىء 

والجامعات المختلطة، والميكروفونات التي تنعق ليل ار 
  . بمزايا الاختلاط وفضائله وبلايا الحجاب وجرائره

نتماء  من دائرة التخلف والافهل أخرجنا ذلك
    للعالم الثالث بجلالة قدره ورفيع سلطانه؟

إن هؤلاء هم نافخو الكير، الذين لا تنبعث منهم 
إلا الروائح النتنة أو الشرر الحارق للشباب والأخلاق، 

  . والدين والدنيا، والحضارة والآداب
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ألا يتزوج من مصرية لماذا؟ لأن  - في زمانه -من غرائب سلامة موسى نصحه للشاب المصري ** 
  . تخيلوا وحوقلوا واسترجعوا!   المصريات أكثر تدينا

التمدن " ألا يتزوج الشاب المصري من مصرية، بل من سورية أو تركية، لأن وأنصح
  !         لم يؤثر فيهن تأثيره في الفتاة المصرية "الإسلامي

اقد على الإسلام والمسلمين، وكمه المر ولاحظ نبرة السخرية التي تطل من عبارة هذا الح
  . على التمدن الإسلامي

إنه يرى أن المرأة التركية أو السورية أولى بأن تنكح، وذا المقياس ربما تفوقت المرأة 
 -الشيوعية في الشرق أو الدهرية في الغرب على كل ذوات الدين وربات الحياء، اللواتي هن 

  . جامدات رجعيات، غير جديرات بالحياة متخلفات -بمقاييس هذا الرجل 
 وسائر الذين تحدثوا عن حقوق المرأة في بلادنا من معين آسن -لقد ل سلامة موسى 

واحد، هو نظريات إنجلز وماركس، وكتابات شو وإبسن ونيتشه وفرويد، فهو ينقل من هؤلاء 
 ليست لعبة الرجل وغيره من  المرأة-وهو الذي يربط بقوة في كتابه  "حذوك النعل بالنعل"وغيرهم 
 بين الطلاق والبغاء والزنا، ويتحدث من خلال المنظور الشيوعي تارة، والأوروبي -الكتب 

 عن الحرية الاقتصادية للمرأة، وعن أخلاق العفة - والفرق يسير على كل حال -الدهري تارة، 
الأوروبي، وكذا نقله لكلمه والحجاب والبكارة والعورة، وأا كلها من أخلاق الإقطاع بالمفهوم 

للنبيل ق الليلة الأولى، أو افتراع  بظلالها الأوروبية لا بمعناها الإسلامي الكريم، حيث كان  "الحريم"
ورش الحريم في القصور والكنائس والأديرة أماكن للسادة النبلاء العروس قبل زوجها، وكانت 

لمة عاملة الحريم مرادفة لكلمة مومس، وللقساوسة، يفسقون فيها بنساء أقنام، حتى باتت ك
الكاثوليكي مرسوما  وحين تدخلت الكنيسة لتخفف من العفن الموجود في الحريم أصدر فرديناند 

  : يقول فيه
إننا نطبق العدل، ونعلن أن النبلاء والبارونات لن يناموا الليلة الأولى مع المرأة التي يتزوجها 

  …  على سلطتهم لاًالفلاح، دلي
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 من لاًو أيضا الذي اعتبر الكتب الدينية سببا من أسباب انتشار الطلاق، وعده شكوه
  .أشكال عبودية المرأة للرجل

وأكرر أن ما مضى من كلام موسى ليس مجرد نظريات، وليس مجرد آراء، ولكنه عصبية 
نا بالرغبة في مستترة تحت قناع الاجتهاد، وصليبية تتربص حينا من الدهر بالتمرد على الدين، وحي

  .التجديد، وهو هدم يرفع شعار البناء، وترة تبحث عن التشفي والانتقام
  .واالله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون

 
Vasily Polenov: Le droit du Seigneur (1874). A Victorian artist's painting of an old man 

bringing his young daughters to their feudal lord. 
  

  !المعلم يعقوب الخاين

ومن الرجال الذين يشكلون ... 
كمية هائلة من الفساد والخطر علي 
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الرجل : كل القيم والأخلاق والأديان، ويعدون مصيبة فادحة أمنيا ودينيا واجتماعيا
الخائن، الذي يكون مستعدا لبيع أي حاجة؛ لأي بني آدم إذا كان سيدفع، إلهُه الدولار، 

  .. أنا ومن بعدي الطوفان/ وانا مالي/ اللي ينحرق ينحرق: ودينه المصلحة، ومبدؤه

  ..إذا لاحت له فرصة لم يفوا، حتي ولو داس علي كل شيء

ن تردد؛ حتى لو وضع أباه تحت قدميه، وإذا عرضت له صفقة من أي نوع قبِلها دو
  !وقرآنه وراء ظهره، وطوح مصلحة عشيرته وبلده في البحر، ورمي قيمه في المزبلة

له في  و-اياخد كام من الفرصة المتاحة  المهم ما يراه هو، والمهم مصلحته هو، والمهم هو ه
  !كل شيء فرصة متاحة

  ! وماله: سب الدين وخذ باكو، قال: لو قيل له

   !ما فيش مانع: كل لحم صديق عمرك، مقابل سهرة حمرا، قال: أو قيل له

فلوس : فين الفلوس اللي عندك يا فلان، لنظر إليك بطرف عينه في قرف قائلاً: أو قلت له
  .. مالكش عندي فلس، واللي وأعلى ما في خيلك اركبه، اخبط راسك في الحيطة! إيه؟

و قيمه، ثم تأكد أن مصلحته مع هذا العدو؛ لو هجم عدو على بلده، يستأصل أهله أ
  : فسيبادر بإظهار فروض الطاعة والولاء، ويقدم خدماته من كل نوع

  !جايز: وشاية بالناس •
  !ممكن: تجسس عليهم •
  !لا بأس: المعاونة في قتلهم •
  !أوي أوي: المشاركة في غسل أدمغتهم، والهتاف للمحتل، وتخوين من يقولون له لا •
  !تحت أمرك يا خواجة: ه، وخذلام في مواطن النصرةكشف نقاط ضعف قوم •
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البحث عن أدلة تاريخية تؤكد أن قومه هم الظلمة، وهم الكفرة، وهم المحتلون، وأم  •
  ! برضه ممكن: هم الذين ينبغي أن يرحلوا

المهم هاياخذ كام، وهيعيش فين، وهايسهر مع مين؟ مع أن الغبي يعرف جيدا أن الذين 
 -، وأم عند أقرب فرصة هايضربوه بالجزمة، ومع ذلك تراه يقبل ترمنفسه لا يحيبيع 

العملة الصعبة من / المهم النولون..  أن يكون طرطورا، أو عينا، أو أي حاجة-دون تردد 
  !أي نوع

أتذكرون ما فعلت إسرائيل في عملائها بتوع سعد حداد، لما خرجت من جنوب لبنان، 
  رهم يتوسلون للناس في الشارع أن يرحموهم؟ وتركتهم يلقون مصيرهم؟ ألم ن

ألا تروم يتخلون عن عملائهم في الأرض المحتلة؟ تماما كما تخلت روسيا الروس، أقصد 
  !عن تراقي، وبابراك كارمل، ونجيب االله، وغيرهم؟: الرؤوس، أقصد الرؤوساء الخونة

ه وسلم، وهم يصلون كم يهجم على خيالي فعل المنافقين زمن رسول االله صلي االله علي
وراءه، ويحمدون االله علي بعثته، فإذا ابتعدوا عن الأعين خلوا إلى شياطينهم، وقالوا لهم 

  )!إنا معكم، إنما نحن مستهزئون(احنا تحت أمركم : بكل بجاحة

وكم يهجم على خيالي ابن العلقمي الخائن الذي 
  .فتح الباب للتتار أن يدكوا بغداد

لمعلم يعقوب، العميل وكم يهجم على خيالي ا
الذي كان يدا للغزاة في حملة نابليون الصليبية 

  !التي لم ينته مفعولها عند خروج نابليون من مصر
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يسهب الجبرتي في الحديث عن الفيلق القبطي بقيادة المعلم هل تذكرون ذلكم الخائن؟ 
م أن 1801-1800يذكر الجبرتي في تاريخه في حوادث سنة  يعقوب وعن خيانته لوطنه،

الفرنسيين، وجعلوه ساري عسكر القبط، جمع شبان القبط وحلق  يعقوب لما تظاهر مع
زي العسكر الفرنسيين، مميزين عنهم بقبع يلبسونه على  لحاهم، وزياهم بزي يشبه

وصيرهم ، وعليها قطعة فرو سوداء من جلد الغنم وسهم مشابه لشكل البرنيطة،ؤر
 التي –صعيد وهدم الأماكن ااورة لحارة النصارى وجمعهم من أقصى ال عسكره وعزوته،

خلف الجامع الأحمر، وبنى له قلعة، وسورها بسور عظيم وأبراج، وباب  - يسكن ا هو
في ظاهر الحارة جهة بركة الأزبكية، وفي ا بدنات عظام، وكذلك بنى أبراج كبير يحيط به
ه اق على هيئة سور مصر الذي رمالمحيط والأبراج طيقاناً للمدافع والبناد جميع السور

 عدة من العسكر الملازمين – الخارج والداخل –ورتب على باب القلعة  ،نالفرنسيو
  !، وبأيديهم البنادق على طريقة الفرنسييناوار للوقوف ليلاً

 يعقوب عميلا  ؟ فقد كان!ن يعقوب كان يريد استقلال مصرأ ترويج  ومن السخف
 ة الفرنسيةعاصر الحملالذي   الجبرتى يصفو !طارق الوزير: ؟ كما يقولمجرما خائنا

   )!ومن أراذل القبط، السافل واللعين(يعقوب ب

أن يعقوب كان مثل المارشال بيتان في فرنسا إبان الغزو يؤكد   ستاذ رجاء النقاشالأ وحتى
 أن  ما ذهب إليه الكاتب نسيم مجلي مناوأنه حمل السلاح ضد أبناء وطنه، رافض النازي،
 ةوكان اي. عدة فرنسا أو إنجلترالى أن تكون مصر دولة مستقلة بمساإكان يطمح  يعقوب
 ةا على باخر ميت  برميل خمر في - بعد هزيمة الحملة الفرنسية – وصوله إلى فرنسا يعقوب

  .ةالعائد ة الفرنسيةالخيب

 المؤرخ الدكتوروالمعلم يعقوب موضع نزاع على وطنيته كما يرى :  ياسر ثابت. يقول د

وعلى  رفيق حبيب، الإنجيلي  كما يجزم القبطي،وسط تأكيد على طائفيته محمد عفيفي،
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بقرار من بطريرك  وهو محروم جمال أسعد عبد الملاك، الأرثوذكسي خيانته عند القبطي
المعلم  (أحمد حسين الصاوي وهو خائن لبلده ووطنه عند الدكتور. الأقباط في عصره

في المقابل، ). 1986 للنشر والتوزيع، طبعة لأسطورة والحقيقة، دار الفكريعقوب بين ا
 هذا هو المعلم يعقوب، وكذلك: في كتابه  أنور لوقا . د تجد دفاعاً عنه وعن وطنيته، لدى

متياس نصر  والقمص وأوراق العمر،، الفكر المصري الحديث تاريخ: في لويس عوض. د
وبديهي أن يدافع أولئك الأساتذة . 1814-1800 :يالجيش الوطني القبط: ، فيمنقريوس
  !عن مثله

 - بأطيافهم كلها -كم أندهش لمرأى العلاقمة، واليعاقبة المعاصرين :       على كل حال
يكررون السيناريو نفسه، ويفتحون الأبواب والنوافذ لأعداء أمتهم ليدخلوا، دائسين على 

  ! يتعلمونكأم لا يقرؤون، ولا يفهمون، ولا! كل شيء

ألا يمكن أن نرى علاقمة : إم موجودون بمائة قناع وقناع، وألف أسلوب خيانة وأسلوب
  ! ويعاقبة في الفكر، وفي الإعلام، وفي التنظير، وفي السياسة، وفي عالم المال، والترفيه؟

  !ألا نراهم في كل شيء، وفي كل مكان

ل لنا إن االله تعالي عليم م، كاشف قرآننا أكد لنا أن االله لا يهدي كيد الخائنين، وقا
  !)إن االله لا يحب من كان خوانا أثيما: (خيانام، وإنه لا يحبهم

" أعوذ باالله من الخيانة؛ فإا بئست البطانة: "وسيدنا محمد صلي االله عليه وسلم كان يقول
مل لافتة وقال لنا عليه الصلاة والسلام إن االله سيفضح الخائن يوم القيامة، وسيجعله يح

لكل غادر لواء يوم القيامة، معلق : "زيادة في فضيحته وتعريته) من ورا(كبيرة معلقة عليه 
  "!على استه، يقال هذه غدرة فلان
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إن الذي يعطي باالله تعالي ثم يغدر، اره مطين بطين، لأن االله تعالى لن ينظر إليه يوم 
  !القيامة، ولن يكلمه، وله عذاب أليم

الناس فخام، وخان ثقتهم، لن يكون أمام االله تعالى مؤمنا؛ فإن المؤمن، كما والذي أمنه * 
  .من أمنه الناس: قال صلى االله عليه وسلم

والتي تركها زوجها، وخرج يضرب في الأرض، ملتمسا من فضل االله، واثقًا في عفافها، 
لبيض، هي خائنة، راضيا أخلاقها، فخانت ثقته، وغدرت بأمانتها التي له، ولوثت ثيابه ا

  !ستعلق من ثدييها يوم القيامة، لتذوق ثمن خيانتها

والذي يكون في مجلس، يتحدث فيه الناس بشيء من التساهل، والطمأنينة، والتخفف، * 
فيخرج وقد نقل حديث هذا لهذا، وكلام هذا عن هذا، ورأي هذا في هذا، ليضرب 

انت جميعة؛ الذي يفعل ذلك خوان الجميع بعضهم ببعض، ويترك القلوب صديعة بعد أن ك
  !غدار خسيس؛ فإن االس بالأمانة، ولا يغدر إلا خائن

الذي يدخل بيتا له احترامه، ولأهله حساسيتهم، فتدور عيناه في المكان، كأا الرادار * 
الذي لا يفوته شيء، أو الكاميرا الديجيتال التي تلتقط كل التفاصيل، وتسجل حتى 

 هو غدار -ه يعلم أن االله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور  مع أن-الأنفاس 
  !خائن، لا يستحيي من االله، ولا يستحق أن يأتمنه عباد االله

الذي يوكل إليه أمر عمل أو شركة، يديرها، ويقوم عليها، ويصرف أمورها، ثم يخطط * 
 في أمان -اكره، وبليل، فيضع ميزانيتها في حسابه، ويجهز نفسه للفرار، ويحجز تذ

) ع الحديدة( يأخذ الجمل بما حمل، ويترك صاحب العمل، وأرباب الأموال -الشيطان 
ويترك الناس المنتفعين يدعون عليه وعلى اليوم الذي رأوا فيه رقعة وجهه، أليس هذا 

  !خائنا، آكل حقوق، بالع سحت، يأكل في بطنه نار جهنم؟
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 وجوده منفعتها، وتعطيه من الفرص، والإمكانات، الذي تضع فيه أمته أملها، وترى في* 
والدعم ما يدفعه للأعلى، وما يكسبه التميز والتألق ويحفزه علي العطاء، ثم يخون دينها، أو 
أخلاقها وقيمها، أو مصالحها، ويوالي خصومها والمتربصين ا، خائن لا يستحق أن يتنشق 

  .أن ينتسب لجنسيتها، أو يعتزي لأهلهامن هوائها، ولا أن يغتذي من خيرها، فضلاً عن 

  .لكن لماذا يخون الخوان؟ مع أن المسلم لا يكون أبدا خائنا؛ كما صح في السنة الشريفة

هل لأنه جعل مصلحته إلهًا له من دون االله، لها يعمل، ومن أجلها يشقى، وفي سبيلها * 
  ينصب؟

تعالي، ولأنه من الذين لا يخافون هل لأن قلبه خالٍ من الخوف من الملك الجليل تبارك و* 
  !الآخرة، ولا يحذرها، أو يرجو رحمة ربه؟

  أم لأنه أمن العقوبة فأساء الأدب، وملك المال فتكبر وطغى، وتفرعن وعلا؟* 

  أو لأنه يرى نفسه فوق الناس، ويري مصلحته فوق المصالح، ورغباته فوق الرغائب؟ * 

حتماله، فلا يطيق لها دفعا، ولا يجد لاجتناا أو لأن الإغراءات تكون أحيانا فوق ا* 
  وسيلة؟

أو لأن الخيانة صارت له طبعا، وخالطت لحمه وعظامه، فلا يصبر عنها، ولا يطيق * 
  تركها؟

أم لأنه يجد فيها متعة، ويحس لها بلذة، ويرى فيها نوع تميز، ووسيلة لإثبات الذات، * 
  !الغافلين؟والتغلب على الناس الناجحين، والآمنين، و
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 فإن الخيانة شر، وخساسة في الطبع، ولؤم في - ومهما كانت الأسباب -  كل حال ىعل
وليتذكر . الأصل، وسبيل للخيبة في الدنيا، والفضيحة في الآخرة، وباب من أبواب جهنم

الخائنون كيف سيكون شكلهم على رؤوس الأشهاد، وقد حمل أحدهم علي استه راية 
  .  عليها، هذه غدرة فلان بن فلانضخمة، مكتوب) لافتة(

    .. يادي الفضيحة .وبعدها الحساب، والنار، وبئس القرار

  

  شعرية) بلاي بوي(دواوينه مجلة : نزار قباني
  !)رائد التي كانت تتهافت على النشر لي عن نشرهاكتبت قبل موت نزار بستة أشهر، وامتنعت الج(

لست متنبئا، ولا أقرأ البخت، ولا أدعي علم الغيب، لكني    
 أننا سنحتفل به احتفالاً ضخما، - الظن يقين   وبعض-أظن 

ونلطم، وننصب السرادقات، ويزعم بعضنا أن الحياة بعده 
ماء، وأن مستحيلة، فقد عودتنا أمتنا العظيمة أن تم بالعظ

" الشريك" وتخرج بالكعك و - بعد عمر طويل -تكرمهم 
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إلى مقابرهم في الخميس والأربعين والسنوية، وتشيد بمآثرهم، وتعطي ورثتهم شهادات تقديرية، 
وأذاعت عنهم المسلسلات  وأقامت لهم الأضرحة، - أقصد التماثيل -وربما نصبت لهم الأصنام 
 أسماءهم على دور السينما، والشوارع السياحية، والمزارات وأطلقتوالأفلام والوثائقيات، 

  .الثقافية، ودور المزادات الفكرية
والبركات التنويرية، والنفحات الحضارية، فإن عمي الكبير " الباتع"ولأنه من ذوي السر   

، انتقلوا نزار قباني سيحظى بلطمٍ كثير من المناخات الثقافية التي يعقدها في الصحف أقوام حرباويون
بمهارة عجيبة من اللون الأحمر الفاقع، إلى الأزرق المخطط، إلى البمبي المسخسخ، الذي هو شعار 

  .طائفة ستحمل منار التنوير في السنين العشرين القادمة، إذا صدق حدسي
ومرة ثانية أعود للاعتراف بواحدٍ من أسراري، فلقد استفدت منه في مقتبل عمري كثيرا،   

 رحمه االله تعالى، الذي لا يقرأ ولا يكتب -عره، وأخبئ دواوينه، حتى لا يضبطني أبي كنت أحب ش
  .والميوعة والانفلات" الصياعة" متلبسا بقراءة كلماتٍ تحرض على -

 أعماله الكاملة التي صدرت حتى منتصف - أو كدت -كما أقر وأعترف أنني حفظت 
  . أزال أقرأ له وأقرأ أشعاره، وأعجب ا، قبل أن أغير اتجاهي، ومع ذلك لاالثمانينيات

  وهو أنني أعتقد حتى الآن- لأنني مأمور شرعا بألا أكتم الشهادة -قر وأعترف بما هو أخطر وأ
أن الرجل من أشعر من ظهر في النصف الأخير من القرن العشرين؛ إن لم يكن أشعرهم، فهو على 

 التي أزعم -وسا للمفردات والصور والخيالات رأس قلة من الشعراء الذين اخترعوا لأنفسهم قام
 والقميص الكسول، وشهقة الدانتيل، ، وجع التفتاعن كتعبيراته الخنثوية  - أنه لم يسبق إليها
  .وشبق الزنانير، وشرايين الشفق، وأراجيح الفل، وأضلاع الكمنجة ووشوشة العطور،

عدي على أصابع : وبة، كما في قصائدهوابتدع غزليات هي غاية في الجمال والرقة والعذ     
  . اليدين، إذا مر يوم ولم أتذكر، لا تسألوني ما اسمه حبيبي، وغيرها

 ومرحلة ،الجاهلية) اتقول وقد مال الغبيط بنا مع(وهو الذي نقل شعر الغزل تاريخيا من مرحلة 
 وموسيقى قوس ،الورد إلى مرحلة حقول ، ابن أبي ربيعة: من عهد)فكان مجني دون من كنت أتقي(
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 وهو أيضا الذي نجح إلى حدٍ كبير في تحقيق هدفه الذي رسمه ، ولون العشق، ورائحة الشهوة،قزح
  :لنفسه منذ ديوانه الأول

   وأصير فوق شفاههم ألفًا وباء     وأصير قاموسا لطلاب الهوى
 فهو ينقل ما في ،رض أو شريط فيديو إباحيا يسير على الأ،حتى أصبح مجلة بلاي بوي متحركة
 بعبارات ، ومخادع المتعة الحرام، ويصور ما يدور في المواخير،غرف بيع الجسد شعرا على الورق

 رغم أنه كرر نفسه ! لذيذ لكنه حرام،كلحم الخترير -في رأيي  - فشعره ، وتصاوير فاتنة،رشيقة
  .كثيرا كثيرا كثيرا" لت وعجن" و،كثيرا

الإعلامي الضخم، سيدي العارف د هذا هو صاحب المول
 الرجل المباهي بنجاسة ،نزار قبانيالإمام الأحظم .. بال

 ااهر بفتوحاته الجنسية ، المفاخر بأهرام الحلمات،الذيل
  :الخاطئة
إلا                                 د أبيض أو أسود   لم يبق

بأرضه راياتيزرعت   
                    يلةٍلم تبق زاويةٌ بجسم جم

  إلا ومرت فوقها عرباتي                    
  وبنيت أهراما من الحلمات    لّت من جلد النساء عباءةًفص

  إلا كلام االله في التوراة     وكتبت شعرا لا يطاول سحره
 لم ،هود وكان إذا فتح االله عليه فتكلم عن شيء آخر غير القدود والن،أتقن هذا الفن أكثر من غيره

 ويعلن ، ويلطخ التاريخ بالهباب، فأخذ يكيل للعرب السباب،ير في تاريخ الإسلام والعروبة ما يسر
 لم يفتح الرجل منهم بابه ،"على البحري" لأم لم يفتحوا أبوام للنساء ،وفام بالسكتة الحضارية

 Have a Goodحي االله يوفقك  رو:لاً ويدعو لها منقائ،لزوجته أو ابنته كل ليلة لتخرج بعد العشاء

Time.  
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 ،الرجل النرجسي الذي يعشق نفسه من الرأس إلى الأخمص…  إنه حضرة الإمام الأعظم نزار
 ، وهو الشاعر، وهو الوطني، فهو وحده الرجل- حتى الدعارة -معتقدا أن كل ما فيه فذّ  

  ."ولا حاجة"والآخرون 
  :المراهقاتوات  والخمارات، والبغايا والصبايا  هو الشاعر  الوحيد  الذي  ستبكيه  الحان**

   وكم خلقٍ أتوا ومضوا          كأم في حساب الأرض ما خلقوا،إني أضأت
قرا ستحتشد الدنيا لتقرأني        وتحت شعري يدور الورد والعغد!  

  ." كخة " وهو المفكر الفلتة والأخرون ** 
  دا          ومن شرف الفكر أن يصعداونتفت في الجو ريشي صعو              

  :فأعظم ما يرضي غروره  وهو القنوع الذي لا يلهث وراء اد كثيرا،**  
  كفاني من اد تسبيح ثغرٍ جميلٍ بحمدي

  : لم تكن، فإذا لم يقل لها كوني، أن يجعل المرأة امرأة- وحده - وهو الساحر الذي يستطيع **
ا وصدراتركيني أبنيك شعرا     أنت لولاي يا ضعيفة طين  

  : ومعبود النساء،ومقطّع قلوب العذارى هو سبع البرمبة،**
   المبتدائهو الجنس أحمل في جوهري          هيولاه من شاط

  جوع يمد اليدا. .بتركيب جسمي جوع يئن           لآخر
  : ومعرفة االله تعالى، والاستقامة، وهو الذي كاد أن يجعل الدعارة بابا من أبواب الهدى**

  !؟  عند ديك يؤمن الإلحاد     متى تدركين أنك أنثى
  : وجعل العفة ضربا من الجنون، هو الذي طالب بتدمير كل فضيلة**

  مجنونة من تحجب النهدين أو هي تحتمي
ا لم تشبا عهد لثمِمجنونة من مر  

  :غى الأديان ينبغي أن تل- أمام الجنس - وهو الذي رفع شعار أنه **
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   ما حلل االله وما حرمهلا يعرف الطوفانُ في جرفه     
 فقد Fetishism : هو عِشق الثياب النسائية، بل هو مريض بمرض شاذ نادر،هو ليس نرجسيا فقط

 وتأستذَ في الحديث عن القميص ، وعشقها قطعة قطعة، وعراها قطعة قطعة،سردها قطعة قطعة
 والأزرار ، والفستان المذعور، والرداء المسعور، ورافعة النهد الزاهية، والوشاح المخمور،المغتلم

 بين :بين النرجسية والفيتيشية" يحوص" فالمسكين ؛ والوشاح الأحمر، والجورب المشمور،المفكوكة
 يستعرض عليها فحولته وعنتريته ، واشتهاء الثياب والقطع الداخلية،حب الذات لدرجة العمى

  .المهولة
 ويتكحل ، فيلبس ثياا، يتقمص جيدا دور المرأة، شيزوفريني مزدوج- بجانب هذا - وهو ** 

 - ويبيع نفسه ، ويتغنج كما تتغنج، ويرش على وجهه من عطورها، ويتحلى بأساورها،بكحلها
  : ويجد لذلك فلسفة، كما تبيعه أية فتاة ليل-هذا كلامه 

 ويستعير كحلها ،ن يلبس ثياب امرأة يضطر رجل مثلي أ،لأن هذا الشرق غبي وجاهل ومعقد(
 ولا تستطيع النساء ،من مفارقات القدر أن أصرخ أنا بلسان النساء…   ليكتب عنها،وأساورها

  ).أن يصرخن بأصوان الطبيعية
  .ونتيجة هذا التقمص نراه أعظم محامٍ شرقي يتكلم باسم المرأة في حالاا الساقطة كلها

  : فيهتف،ة جنسيا مع صديقتهايتكلم عنها وهي شاذة منحرف=  
   ولتشرين نواح..معها   وصديقتها          .. مطر..مطر

              تئن مفاصلُه ه فيويعربد والبابالمفتاح   
   أنا والمصباح:اثنان   يعرفه             ..سر بينهما

  ؟لَثَم التفاح التفاح          أحرام أختاه إذا ما     
  ؟كي تمضغ دي الأشباح   امرأةً   كُونتأتراني

وربما قدم لنا القواد وهو يعرض اللحم . . ويفلسف ذلك ويسوغه، يتكلم عنها بغيا تبيع لحمها=
  :الحرام

  هذه جاءت حديثًا سيدي          ناهد ما زال في طور الطفولة
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  أو إذا شئت فرافق هذه           إا أشهى من الخمر الأصيلة
الذي يحاسب البغي " بلاد المسلمين"على حال الشرق ارم " البغي"ويبكي في آخر قصيدة =  

  !والبنت زي الولد دد،  فهو طبعا يريدهما ألا يحاسبا جميعا،ويترك الرجل الزاني
  سألتسأل الأنثى إذا تزني وكم          مجرمٍ دامي الزنا لا ي

  ت ويحمى الرجلُتسقط البن هما         وسرير واحد ضم
  : تستفتي أمها الإباحية في قضايا الجنس، ويتكلم عنها صبيةً مراهقة جريئة= 

  ذ الثغر عنوةخيغصب القبلةَ اغتصابا وأرضى          وجميلٌ أن يؤ
  أنت لن تنكري علي احتراقي          كلنا في مجامر النار نسوة

 فأنا ،وهي ليست وشاية مني للبوليس عموما" زرأبو الن"وهناك قضية قانونية عويصة سقط فيها 
 حتى الدول التي أباحت - وحدها -لكنها مة تعاقبه عليها  شديد الكره للنمامين والوشاة،

  . .أعني قضية اغتصاب القاصرات…  الشذوذ ونكاح المحارم
و على الأقل  أ،وهي قضية عظيمة أفتى فيها بعض القانونيين بمعاملة المغتصب معاملة قاطع الطرق

ففي قصائد كثيرة …   كالخصاء وقطع المذاكير،بالحكم الظريف الذي طولب به في بعض الدول
   :"يرضعن البزازة" بعضهن لا يزلن ،أنه غرر بقاصرات" مة لسانهضبع"يقر 

   اخضلالُ الحليب- بعد -بفيها 
  : يستمد القوة من طفلة وقادةٍ نارها صيفية،ففي حديثه عن شتائه

  ؟ فهل يطفي جهنم مستطيع        الصغيرة لا تخافيجهنمي
   ففي شفتيك يحترق الصقيع      فلا تخشي الشتاء ولا قواه

  : ويمتاح من بحر فتنتها شعره،ويزعم أنه يستلهم الصبية الغريرة= 
      ودك في خير وخصرك معتلّ   أحبك تعتزين في خمس عشرة
  رك دفاق الينابيع مبتلوثغ           وصدرك مملوءٌ بألف هديةٍ

ثم يؤاكلها " بكلمتين حلوين "  فيخدعها ، وعند أحد الجدران يختلي نزار ببنت عشر سنين=  
  :طعاما حراما
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    عنه إذن مِتنا بغير لثمِ     طعامنا اللثم فلو نهينا
  !؟ونة وأخرى لا تزال ترضع من الببر، وبنت خمس عشرة، بنت عشر سنين:   ارك أسود يا نزار

 وكشف لها عن قناعه الصديدي فحين تكشفت ،مرة واحدة صحا ضميره مع إحدى الصغيرات
  : وأنه، وألا تأمن على نفسها من رجل،نصحها أن تتغطى" الهبلة"له الصغيرة 

  شارٍ بأسواق الهوى بياعِ         .................................

   وأمراض وبئر أفاعِثٌثج         تفرجي: فما ماضيك؟ قلت: قالت

  فغريزة الجزارِ تحت قناعي            ما أنا بحمامة. .عودي لأمك
 فقد يعن له أحيانا أن يفتي وينظر ، ونضال المواخير،ولا يكتفي الإمام الأعظم بالوحل الجنسي= 

   ):بتوع أفيون الشعوب( ومن آرائه الابتكارية التي يشارك فيها .ويجتهد
  ! "ة من التسترالعري أكثر حشم"
  !فس مقولة مزاغيد الانفتاح والاستباح كأم يشربون من نفس البركة الآسنةن

 وأن الحل للقضاء على هذا ،ويذهب إلى أن أعظم خطر ابتليت به أمة لا إله إلا االله هو الزواج= 
   :ولا جواز ولا وجع دماغ" ع البحري"الخطر هو فتح الأبواب 

  ! وختمت أبواا بالشمع الأحمر،ة الزواجلو كنت حاكما لألغيت مؤسس
 وعلى مقامات ،لكنه تمادى وتطاول كثيرا كثيرا على االله تعالى"  العك القباني "وليته اكتفى ذا = 

  : يموت في شعر نزار- تعالى وعز وجل -فاالله . .النبوة
  علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق

  تحر الأشواقعلمني كيف يموت االلهُ وتن
  :في شعر جريء وقحٍ له"  !؟" واالله تعالى وعز وجل يتعب ويسأم ويبالغ ويفكر= 

  وكيف فكرت ذا الفم؟  من أين يا رب عصرت الجنى
  وكيف وزعت نقاطَ الدم؟  ؟وكيف بالغت بتدويره

  بالورد بالعناب بالعندم؟  وكيف بالتوليب سورته؟
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  ؟ةّ زأُ بالأنجمغماز  زت إلى جنبهكيف روك
   ألم تسأمِ؟ ألم تتعب:قل لي  كم سنةً ضيعت في صنعه

  : متمرد على االله تعالى- كأجساد عشيقاته -وهو =  
    لأني من االله لا أتلقى الأوامر   لا تستبدي برأيك فوق فراش الهوى

 = رذْعويفر- سبحانه وتعالى - االله عنده ي  ّ:  
  وفر جميع الأنبياء/ وفر االله مذعورا/ كنائسه/ مآذنه/ ههربت شوارع/ وطن بدون نوافذ

يقول " أشهد أن لا امرأةً إلا أنت"منطوق كلمة التوحيد في ظاهرها وفي شهادته الخاصة التي تخالف 
     :أبو الترر

وأجرى /  وقد رسم الشمس تفاحةً/ماذا سيخسر ربي
  المياه وأرسى الجبالا

 /لاًعشقي أقل اعتدافأصبح / إذا هو غير تكويننا
  !؟وأصبحت أنت أقلّ جمالاً

 والزوايا كلها ،ولو رحت أتتبع الأعمال كلها
. .وإنما هي نفثة عجلى. .لاحتجت لصفحات كثيرة

 أن كثيرين انتظروا - قارئي العزيز -لكن تذكر 
 وتأبينا لفقيد لاًليشبعوا لطما وعوي جنازته الكريمة،

لشرق الأوسط الإسلام والعروبة والإنسانية وا
  !والكونغو وجزر الكناري

بالحبر " السقافية" كيف ستكون المناحات واللطم بالأقلام وتسويد الصفحات :وارتقب معي
  ..الأسود الحزين بمناسبة وبغير مناسبة

إنترنتية،  قد كان ما توقعت، وسجلوا له مسلسلات، وأقاموا أماسي تأبين، وملاحق، ومواقع(
وأعجب من ذلك قبره وما كتب !  فيه ما قال عبد الحميد الديب في الخمروغنوا، ولطموا، وقالوا

  ) ؟!إن إلى ربك الرجعى، فهل نعتبر: عليه



  71

  .اللهم آمين. . ومن جماعة المثلث الوردي يا رب العالمين،اللهم ارحمنا من الانفتاح التراري
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الأديب الأُدباتي عبد االله النديم
  ذي تأخر اكتشافهالعبقري ال
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زمان طويل، والأدباتي يتجول بين الناس في القرى والنجوع، والمساجد والزوايا،    
 - ولا يزال على نحو ما -والنوادي والموالد، بزيه المميز اللافت

وكلامه الملحون، وتقعره في العبارة، ليشكل ظاهرة شعبيةً مصرية لافتة 
، يورده على البديه في أي للنظر، حيث كان يرتجل الزجل ارتجالاً

موضوع يطلب منه، على بحرٍ مضبوط، وكلام موزونٍ مقفى، ومنهج 
متعارف عليه، لكن هذا الزجل البديهي دائما يكون ملحونا، ليناسب 

 لا - للمباعدة الطويلة بينها وبين الفصحى -العقلية الشعبية التي باتت 
  . كاملاً مع النص الشعري المنضبطتسيغُ الفصاحة المطلقة، ولا تتفاعل تفاعلاً

وكان هذا الأدباتي يجمع في أزجاله وأشعاره بين الجد والهزل، والنصح والتوجيه، والوعظ   
صنعة ارتزاق، يتأكّل منها ويتعيش، فهي موهبة " صنعته"والترقيق، والوطنية والدعابة، رغم كون 

ر التجربة، حتى يصوغ هذا الأدباتي له سمة أو تصقلها الصنعة، ويجلّيها إمعانُ النظر والتنقيح وتكرا
  .علامة فارقة، وجملةً من القوالب التي ينطلق منها إلى عالم المبادهة والارتجال

ويظل هذا الأدباتي جائلاً بين الموالد والموائد، والحفلات والمناسبات، ينشر أزجاله، ويلتقط   
 امتداد للقصاصين الذين - في ظني -، فهو رزقه من إمتاع العامة، كما كان يفعل أسلافه من قبل

عرفهم تاريخ الوعظ الإسلامي، يجالسون العامة، مخترعين لهم القصص والمرويات التي تذكّرهم 
  .بالآخرة،، أو تبشرهم بالفردوس الأعلى، أو تحذّرهم من هول النار

ون أم وكم استلّ هؤلاء القصاصون إعجاب الناس، وروهم بقصص ملفقة مخترعة، يظن  
  . يتقربون إلى االله زلفى- باختراعها -

وكم حدثوا الناس عن كائنات خرافية تسكن الجنة أو النار، كذلك الكائن الأسطوري   
ذي السبعمائة ألف جناح، في كل جناح سبعمائة ألف ريشة، في كل ريشة منها سبعمائة ألف 

، ويظلون يدغدغون أحاسيس العامة ياقوتة، كل ياقوتة منها كسبعمائة ألف شمس من شموس الدنيا
بذلك، فإذا ووجهوا بنقد علمي، أو نبهوا إلى أم فشارون كبار، تحيلوا للتخلص من المأزق بمهارة 

  ..بالغة
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ويروون في ذلك أن أحدهم دخل مسجدا فوجد قاصا يعظ الناس، ويحدثهم عن أن الله 
الحاضرين عليه بأن القرآن لم يذكر غير صورٍ تعالى صورين ينفخ فيهما يوم القيامة، فاحتج بعض 

  :واحد، فنظر القاص إلى العامة مخاطبا العاطفة الدينية فيهم
وأخذ ! انظروا إلى هذا الزنديق، يستكثر أن يكون الله تعالى صوران، أو كثير أن يكون الله صوران؟

ه بنعالهم، فما تركوه حتى يحرض الحاضرين على المعترض المسكين، فقام العامة للشاب الغر يؤدبون
  .حلف لهم أن الله سبعين صورا

الذين يخترعون القص، " الموالدية"ولا يزال لهؤلاء القصاص وجود إلى يومنا هذا، متمثلٌ في   
وهم في ظني " وفلوسهم"والأزجال في الأولياء وشهداء الغرام، يجتذبون بذلك نفوس الناس  

 في الطفولة بقايا من الأدباتية، وروينا عنهم أبياتا فيها تحامق ظاهر، ولقد شهدنا   .وقتنا هذا" أدباتيةُ"
    :وفيها نصح مبطّن، فكنا تف ونحن صغار

  اتيبل وأربي شنآك        اتيب الأدبأنا الأدي
  علمتيني شرب الدخان        يخرب بيتك يا حماتي

وليس الحديث الآن عن الموالدية ولا القصاصين، ولا 
  .عظيم" أدباتي" حدث  يا الأدباتية، ولكن عنحتى بقا

فقبل نحو سبع عشرة ومائة سنة من الآن، وعلى التحديد 
م دارت ملحمة زجلية عجيبة بين 1893 يونية 6في 

مجموعة من الأدباتية المحترفين، وأدباتي هاوٍ كان في زمانه 
 علامة من علامات ضة مصر المعاصرة، - وإلى اليوم -

  . وتألقه العقلي، وحسه الوطني الرفيعبكفره الوقاد،
  

" الأستاذ"، و"التنكيت والتبكيت"ذاك هو عبد االله النديم خطيب الثورة العرابية، وصاحب   
وغيرهما من الإصدارات الوطنية النيرة، التي جمعت بين خطاب العامة، والترول إليهم بمهارة فائقة، 

 منبرا شعبيا ونخبويا، وكانت  - بذلك - فكانت وبين مناقشة أهل الفكر مهما ارتفعت مكانتهم،
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صوتا سياسيا واجتماعيا ودينيا، وكانت إضاءة حضارية على أهمية كبيرة في تاريخ مصر المعاصرة 
  .وما حولها من البلاد العربية

 للنظر في تراثه، وتأمل عبقريته – يستحقها – في حاجة - رحمه االله تعالى -ولا يزال النديم   
ه، وسبقِ عصره، وغيرته الفائقة على الإسلام، وعلى مصر والمصريين، وجرأته في تحدي كل وريادت

الإنجليز، والقصر، والمستغربين، والإقطاع، والخرافيين، وغيرهم، وغيرهم، : القوى الغبية في زمنه
  .لكن نقف أمام حدث طريف وشعبي من مواقف النديم، فالحديث عن إبداعاته يطول ويشوق

كاية أن النديم كان في زيارة مع بعض الوجهاء لمدينة طنطا في مناسبة دينية كبرى سنة والح  
 ،م، وطاب لهم الجلوس على أحد المقاهي، بالقرب من تجمعٍ حول اثنين من الأدباتية المحترفين1893

ن يتناظران أمام الناس، ويظهران مهارما في ارتجال فنون القول، فأخذ النديم ومن معه يضحكو
 -منهما، ويغمزون طريقتهما في الارتجال، فما كان من أحدهما إلا أن استدار نحو الجالسين 

 وعن زميله، ، وكف ألسنتهم عنه، يمدحهم واحدا واحدا، ويحاول استمالتهم-مستكفيا شرهم 
  :فلما جاء دور مدح النديم قال له

   يا أفندي– أمال –وإلا اكسنا   أنعِم بقرشك يا جندي 
  بقي لي شهرين طولْ جيعان     وحياتك عندي..  أناإلا

  : فقال مرتجلاً- وهو ابن البلد، الغارق بين العامة حتى رأسه -فتحركت قريحة النديم   
  وأنت تقول لي ما مشيشِ    أما الفلوس أنا مديشي
  أقوم أملّص لك لِودان    يطْلع علي تحشيشي

  
 ،دباتي، كلٌّ منهما يريد أن يتفوق على الآخروبدأت معركة حامية الوطيس بين النديم والأ  

ويكسب الجولة، فتجمع الناس متعجبين، وطار صيت المعركة بعد ذلك، وتحدث سوادهم ا، حتى 
 أحد وجهاء مدينة طنطا، فاستهواه الموقف، وأراد أن يكرره على نحو ،وصل خبرها إلى شاهين باشا

اتية، وطلب منهم أن يجمعوا أمرهم، ويستنفروا  يجتمع له الناس، فاستدعى الأدب،منظّم وعلني
 وكان قد ذاع صيته صحفيا -أمهرهم وأقدرهم على الارتجال، لينازلوا النديم الأدباتي الهاوي 
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 وألف – واشترط عليهم أم إن أوقعوا بالنديم فإنه سيعطيهم ألف قرش -أديبا، ومناضلاً وطنيا 
غا هائلا، يمكن أن يشتري ألف متر من الأرض كانت مبل 1983قرش، أو عشرة جنيهات، سنة 

 وإن غلبهم النديم فلسوف يجلد كل واحد منهم عشرين كرباجا، فرضي الأدباتية بذلك، -فعلاً 
  .ثقة بقدرم وتمرسهم كأدباتية محترفين، لهم باعهم وتجربتهم

ل، اللذان كانا ج إسماعيواستحضروا ثمانية من الأدباتية المهرة، ومنهم الشيخ داود، والحا  
  . وإنشائه ارتجالاً في أي غرض،عمل الزجلمشهورين ب

واشترط شاهين باشا على المتناظرين أن من تنحنح، أو بلع ريقه، أو سكت بعد فراغ   
  .صاحبه عد مغلوبا، فقبلوا الشرط، وتواعدوا على وقت الملحمة

 عريضة من الناس، وجمع وأمام بيت الباشا في طنطا انعقد حافل حضرة الباشوات، وجمهرة  
  .من العساكر ينظمون الجمهور، ويرتبون الحفل، ويبعدون العامة عن منصة المباراة

ودارت الحرب ثلاث ساعات من الانقداح العقلي، والتوقّد الذهني، حتى إن أحد   
الجالسين ملأ خمس كراريس من الأزجال، وانتهت المصاولة بانتصار باهر للنديم، وعدل شاهين 

ا عن معاقبة الأدباتية بالضرب، بل أكرمهم وأعطاهم خمسة جنيهات كاملة على صبرهم، باش
وتقلّبهم مع النديم بين فنون الزجل، وبحور الملحون من الكان وكان، والتحاميل، والأدوار، 

  .والقدود
لى دوا النديم نفسه في الأستاذ قبل مائة سنة، في مقالة يرد ا عكما وهاك تفصيل المعركة   

محمدةٌ انقلبت مذمة، يستعرض فيها عضلاته، وينكر على كتاب المقطم قلبهم الحق : المقطم عنواا
  :باطلاً، والحمد ذما

  ثم الصلاةُ على الهادي       أولْ كلامي حمد االله           :الأدباتي
  قدام أميرنا وأسيادي؟      ماذا تريد يا عبد االله             

  بعد الصلاةِ على المختار      أنا أريد أحمد ربي              :النديم
  أسمعك أحسن لَشعار      وإن كنت تطمع في أدبي            

  :ويحاول الأدباتي جر النديم إلى قلب المعركة بسرعة ومباغتة كي يكسب الجولة بالهجوم، فيقول
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  وادخل بنا باب الدعكة  دعنا من الأدب المشهور 
  ونغنم الخير والبركة  أسيادنا بسرورندخل على 

      :النديم
  فن النديم واللاّ فنك  هيا احتكم في البحر وشوف 

  أحسن أدب وحياة دقنك  دلوقت تسمع يا متحوف
  :هات مدحا في الحضرة على قد: فقال الأدباتي  

  يابو الشفِيفة العسليةْ   تعمل عمايلك يا منصان 
   الحيليةودي الأمور   يا صاحب الحجلِ الرنان

   وإسعف..قل لي         ماذا تريد من دي الولهان                        
   قصدي أرشف        أحسن أنا من خمر الحان                        

  يبقى الوصال الدوا ليه   وإن كنت تسمح يابو الخير
  انفيهِ الأمارا والأعي       الس العالي محمود              :النديم

      مشهودواليو لةْ إحسان       مِ دا يومعليه ح خلعت  
  حظّو أزهر       شاهين باشا فيه موجود                            
  جعفر مظهر       أما المدير هذا المسعود                            

  من ضمن أرباب العرفان       فإنه في الناس معدود         
  : النديم بدورٍ تالٍ مؤكدا قدرته وتدفقهويستمر  

  كأنه مجلس سلطانْ       مجلس عليه حسن مهابة
  وينقدوا قول الإنسان       والحاضرين أهل نجابة

  وانشد نِسمع       اترك بقى شربِ الغابة                           
  طرب مجمعتِ       وإن كان تغني بربابة                           

  تمطر على شجر البستان       حسن الكلام مثل سحابة
  :فغير الأدباتي من تكتيكه وبدأ الهجوم والتسفيه
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  تعمل زجل هيله بيله       القصد منك يا نديمنا
  قصدي احدفك بالقلقيلة       إلا أنت دلوقت غريمنا

  ل عنااسأ       وإن كنت تجهل تقريمنا                        
  واحذر منا       إوعا تعيب في تكليمنا                        
  يشيلك ألفين شيلة       أحسن أوديك لعظيمنا                       

  :فلم يهتز النديم ورد الصاع صاعين
  وفي الزجل منتش مجدع          إنتا صغار لسه نونو

  تِيك من المعنى الأبدعتأ        تلقى فْنونواتبع نديم
  ياكل نفسه       أما عظيمك وجنونو                             
  يطلب عكسه       وإن كان يعارض بمجونو                             

  لكل متعنطظْ يردع       لأن فني وشجونو       
  :ن الملحونواستمر يتواصلان مدة ذا الوزن، فقال الشيخ داود يطلب م  

  يحكي لضمات الزهور       قصدي أقولُ كلاما
  من فن كان وكان       هاتِ اشجنا بنظام

  كالبِكر من خلف الستور       ادخل بنا لمعانٍ
  في النظم والإتقان       في قالب متحلٍّ

  :فرد النديم بسيلٍ من النصائح على الوزن، ومنه  
   السرورمن طيه كلُّ       اسمع كلام نديمٍ

  يدعوك للعرفان       واعقل نصيحة حبرٍ                            
  لو كان من أوهى الطيور       لا تستخف بخصمٍ

  يعلو على الأعيان       واصفح فكلُّ صفوحٍ
  فاللؤم داعٍ للشرور       واخش اللئيم دواما
واحفظ مودة حفي عهده ما خان       ر  
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  :هات فخرا على قد:  وقال- عجزا منه -فأعرض الأدباتي   
  جت للمشتاق وجداهِ       هيا صبا نجدٍ ورام

هفي غرام ا       كلِّ صبما اشتكى في الليل سهد  
  ذقت في التعذيب شهدا       عذبوني.. عنفوني

هكلَّ أحشائي وقلبي       والهوى أحرق ضرام  
  :فرد النديم متفاخرا  

  والغبي يفخر بمالُه       بيانهفخر مثلي في 
  فالذكي حسنو كماله       والأدب أحسن صفاتي
  والغلام مجده جماله       واللبيب يظهر بِعِلمو
  غير محمودِ المآثر       كل قولِ المرءِ يفنى

  :فقال الرجل في تفلسف مادي ظاهر  
  تضحك الشيخ العبوس       فخر مثلي في نكايت

  واشرب القول بالكؤوس       برجليألحس المعنى 
  وائتناسي بالفلوس       لا تلم من قال حظي

  لا تقل زيد وعمرو       ليس في النحو مفاخر
ا عليه بما يليقفقال النديم راد:  

  
  والجعيدي والحرامي        المفلسالفلوس حظّ

  لطفها في العقل نامي       والعلوم روض الأكابر
  ما لها دخلِ ف كلامي       خروالمضاحك والمسا

  للمجد خاسر.. مسخرة       كل مضحك بين قُومو
  :فر الأدباتي مؤكدا على فلسفته المادية  

  عند محبوبٍ وحانِ       ساعة الحظ وحيدة
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  بالمعاني والبيان       لا أبالي يوم أنسي
  تملأ البيت بالأواني       منتهى قصدي فلوس
  مجمع الدنيا ولاخِرْ        إن كيسي إن كيسي

  :فرد النديم
  فاسمع وفكّر.. يا دوود       كل ما في الكيس يفارق
  في العلوم فاطلب وبكّر     والفخار واد كُلُّو
  فامش بين الناس وذكّر          وإن تكن شيخ حق عالم
  بل ترى اموع شاكر       تحي كلّ الناس بعلمك

  :هات غزلاً على قد: ذا الوزن نحو نصف ساعة قال الشيخ داودوبعد مبادلة الكلام في ه
  مدوِد حمارك مطرحو في الغيط

  في جنب بستان الأمير
          وإن كان يجي لدارك اربطو في الحيط

  أحسن يبرطع في الحمير
         كان مكسر فإنو يمنعك م الميطوإن

  وقت السفر في الهجير
  أحسن ما تمشي ع المقدر      إوعا حمارك يا فتى اوعاه

  :فرد النديم
  في حسنك الزاهي النضير  من يومٍ عرفتك والفؤاد ولهان
  تجري عليه كالغدير  والخد من دمع العيون ريان

  بين الكراسي والسرير  أبيت ليلي بالأرق سهران
  من يصبر.. من يستطع  وكلّ وِردي في الدجى آه آه

ة من الأدوار الغزلية، وتحدى كلًا من الشيخ داود والحاج إسماعيل ثم      وأتبع النديم هذا القد بجمل
   :الستة الآخرين، أن يأتوا بشيء من وزن
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  حسني جرح منك الفؤاد         قال المدلّع عاشقي ما الحال
  حتى غدا خصم الرقاد         كم من شجِي مثلك سباه الحال
  ب الرشادعن كل أبوا     قلت ارحموا من في التصابي مال

  هات اليمين الأكبر.. وصفاه          إن ترم مني الوصال: قال
فعجز الأدباتية الثمانية أن يجاروه، فحسبت للنديم واحدة، ثم طلب منه أحدهم أن   

  :يأتي بغزل على قد
  والوجد عذبني بناره  مثل المران   أهيف رشقني بقوام

  : من جنسها، وهيفرد عليهم تحديا أن يقولوا تحميلة ليأتوا بأخرى  
  فالعشق مالو غير أهله    سلوا المشتاق   يا عشاق   يا أهل الصبايا

فوقف الجميع، ولم يستطع واحد منهم الدخول مع النديم في هذا المضيق، فاسترسل هو بسيلٍ من 
  :الأبيات على الوزن نفسه، وكان ما قال

  من أهيف صادني نبلُه  بل هجراني   أشكو إليكم أحزاني 
  وجت سقامي تشهد له  خدني عبده    بنظرة في خده أهيف

  رأت فؤادي بيرقص له  تنظر صدري   وأدمعي نزلت تجري 
  سِيدِ الملاح يعرف شغله  قال سيبوني   قالتو أتلفت عيوني 
  وإن مال لعتقي من أصله  ياخد حقُّه   ما مت إني في رِقّه 
  العشق ما ينكر فضلُه  االله أكبر  أنا خديم واللا أكتر

  وأنا الذي طاب لي لُه  ويا الأشباح  العشق ترياق الأرواح
  ما للعذول يكثر عذله  يا آهل الإنصاف  ما يعرف العشق الأجلاف
  فراح شعوره مع عقله  حتى يطرب  عاقل رأى مجنون يشرب

  للعشق لما حان قتله  بل يدرج  مال لعذولي يتفرج
  اب لُو أكلُهمن لحم قد ط  فوقها حتة  ظن الغرام قصعة فتةً
  وراح يعضعض في نعله  خاف الأسباب  لما رآه سلب الألباب
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 وتطول بالنديم القصيدة، ويطول به التحدي، متألقا، مكينا من فنه وقدرته على معاجلة   
، * فيسجل لنا هذا الس العجيب في الأستاذ- بوعي وبصيرة -الملحون بفنونه المختلفة، ثم يعود 

وشهادة على الإبداع الحر والوعي المتدفق، وعلى أن بين بعض الموهوبين من لتبقى وثيقة دقيقة، 
  . وتسجيلالعامة الكثير من العطاء والموهبة التي تحتاج إلى استثمارٍ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
، وما بعدها، إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومقدمة بدراسة 85:  ص– 2الأعداد الكاملة ج :  الأستاذ* 

  .تحليلية للدكتور عبد المنعم جميعي



  82

 !يخرب بيتك يا عباس
يا قرائي الأعزاء؟ لا أشك أنكم قرأتكم بعضا من سيرته النضالية ) عباس الحيطة(           أتعرفون 

العطرة التي دوا الشاعر المتميز أحمد مطر، بشكل فاجع مكثف، يدعو للتقيؤ، هذا إذا لم يدفع 
والذي اخترعه ببراعة قلم ) اللي ما عندهوش ريحة الدم(العباس هذا ) خلقة(للانتحار هروبا من 

  ! وسخرية موجعة، الذي يقطر وجعا ساخرا،أحمد مطر
 أن - والشجب ، والاعتراض، والمظهرة، رغم كونه أستاذًا في الادعاء-وأهم ملامح شخصيته 

 على قفاه فلا  تصفعه، تلطمه على خده فلا ينتبه، مسلوب الأحاسيس)جدار(عباسا هذا شخص 
   ! فلا يبالي)اللي خلفوه( تلعن ،يهتم

 ويرتكبون معه ما لا ، ويسوون فيه الهوايل، بل إن أعداءه ليفعلون به الأفاعيل،هو هكذا وأكثر
 ولا يغضب حتى لو رأى امرأته وبناته ، ولا يرف له جفن، لا يحمر له وجه)آخر تمام( وهو ،يتخيل

  ! ورأى أبناء أخيه يذبحون من أعناقهم،يدي اللصوص ورأى ماله وحلاله في أ،تحت رجل
 ، وأنه كبير، وأنه خطير،)برم( يرى أنه ، معجب كثيرا بنفسه، فارع القامة،       وهو جميل الشكل

 بل إنه كثيرا ما يكرم اللصوص إذا دخلوا ، بغض النظر عن شكل الحياة التي يحياها؛)عايش(وأنه 
 وأن مكارم الأخلاق العباسية تقتضي ،أن إكرام الضيف واجب على أساس )لينفِّضوه(بيته 

   ! حتى لو قال بنفسه إنه يدخل سارقًا،الترحيب بالسيد الضيف
   : وانظروا شيئًا من أخلاق أخينا عباس حفظه االله،اسبحوا معي في فضاء أحمد مطر قليلاً

إليه وحل ببيته مضى يصقل سيفهو/  قدم عباس له القهوة/ أصبح ضيفَهْ /عبر اللص..  
  . . قم أنقذني يا عباس/عباس.. . ضيفك راودني/عباس. . أبناؤك قتلى/ عباس:صرخت زوجته

  ! زوجته تغتاب الناس /منتبه لم يسمع شيئًا. .عباس وراء المتراس
 المستتر وراء ،ويبدو أنه في لحظة صحو نادرة الحدوث أحس صاحبنا عباس بشيء من وخز الضمير

 فحركته شكّة الضمير هذه ليستخدم ، وموت المروءة، وانطفاء الرجولة، والغباء،ود من الهم،تلال
   : ووجد أنه لا بد من موقف، بعد أن تأمل ما يدور حوله، يناور به أعدقاءه،تكتيكًا جديدا
دق بابه اللص/عباس لم يفتح له /هاللص أبدى ضجر !  
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لم يصغِ له عباس/هباب اللص هد /هبغير إذنه( واقتحم الباب / وعاب(وانتهره :   
؟ أين البقرةْ:يا ثور   

   ):معتبرة( وصاح في شجاعةٍ / واستل منها خنجره/عباس دس كفه في المخصرة
  !!في الغرفة ااورة

  .. . إياك أن تجتاز هذي الدائرة:/ وأنذره/اللص خط حوله دائرةْ
   : رغم أنه؛جال لأنه أعطاه كلمة ر،احترم أخونا عباس كلام اللص

   خار خوار البقرة/ خف خوار البقرة/علا خوار البقرةْ 
هواللص قام بعدما أشبع منها وطر  

عباسٍ يدوي خلفه ثم مضى وصوت:   
   ) فلتسقط المؤامرة/ فلتسقط المؤامرة/فلتسقط المؤامرة

   :ولما تطوع أحد الساخرين وسأل أخانا النشمي عباسا
   ؟به ما حاجتك :والخنجر( -
  . للمعضلات القاهرة-
  !  ؟ وغارةُ اللص-
  .)!! واجتزت خط الدائرة، لقد غافلته: انظر/ جعلت منه مسخرة/ لقد قطعت دابره)/؟ألم تره( -

  ! عشت رمزا للنخوة والرجولة وبعد النظر، عشت يا أخ عباس،        ما قصرت واالله
  .دون الشرف اللي زي عود الكبريت والموت ، والمحافظة على القيم،عشت رمزا للغيرة

  ! يا رمز النضال، عشت يا أبا العوائد، يا أبا المراجل والشوارب،عشت يا أبا الأهوال
  ! وهذه هي البطولة في أى تجلياا،هذه هي النخوة

 وأقوى من هذا ، أرأيتم أقسى من هذا قسوة! واجتاز خط الدائرة، لقد غافله عباس البرم؟ أرأيتم
  !؟أنكى من هذا في العدو أثرا و؟قوة

 ومواقفه ، من كثرة مفاجآته)انفجرت مرارتي(        لقد ظللت أرصد بطولات عباس هذا حتى 
  !غير المسبوقة في التاريخ
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 وهو ، وسخروا منه ومن دينه، ووضعوه في المراحيض- كلام ربه تعالى -لقد مزقوا قرآنه  •
 ، رغم أنه يعلن أنه مسلم!هذا القرآن لا يعنيه وكأن ، ويرسم علامة النصر بإصبعيه،يبتسم

  .يخاف االله في السر والعلانية
 ولا ، وهو لا يبالي،لقد اموه هو وذريته بالتخلف والإرهاب والظلامية وعداوة الحضارة •

 )مش قصدهم( وأن الذين يرمون هذه الاامات ، لأنه واثق أنه أنظف واحد في الكون،يهتم
   !و لا يقصدون هذا الكلام أ،فهم إما لا يعنونه

 على ؛ وهو لا يفكر في الأمر، وحريمه ونساء إخوانه سبايا ومحظيات وسراري،ولقد أخذوا بناته •
 ، وزرع لقيم جديدة، وإنقاذ للعائلة من التلاشي والضياع،أساس أن ذلك تطور طبيعي

  !) بل هايزيدوا،مش هايخسوا( ولأم ،وأخلاق جديدة
 وأعدموا آخرين ، وقتلوا بعضهم صبرا، وأعدموا إخوانه، ربعه)فعصوا( و،ولقد جوعوا أطفاله •

 فأولاده ، لأن له في ذلك فلسفة عجيبة، وكان راضيا عن ذلك تماما،بحبس الماء عنهم والطعام
 ،ما اتربوش( وأبناء أخيه هؤلاء ، ويستاهلون، وربعه ما عاينوا خير،يمكن أن ينجب غيرهم

  !).وا اللي يجرى عليهم ويستحق،ويستاهلوا الأدب
 حينا بشيء ، وما تستحقه ذريته، وميراثه،ولقد جاء السماسرة فأخذوا بيوت عباس وأراضيه •

 ،)بالدراع( وحينا ، وحينا بالهبة،من الثمن الذي يدفعه بشماله ثم يستعيده بيمينه وفوقه بوسة
  !م بعض الهدايا ويقدم له، فيرفضون حتى يقبل أرجلهم،وحينا كان يرجوهم أن يأخذوها

 واعملوا به ما ، هنيئًا مريئًا، خذوه)حلال عليكم( فقال ،لقد طلبوا من عباس أن يترل لهم عن عقله
  .شئتم

 وعزة أن أسلمكم ، شرف أن أسلمكم شرفي: فهتف بكل كبرياء،أمروه أن يسلمهم نساءه
  .نسائي

 وما أخذتم أحب إلي وإلى ،ئتم ودعوا ما ش، خذوا ما شئتم: فقال،وفرضوا عليه أن يعطيهم أبناءه
  !أهلي مما تتركون
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 من ، ربما تترعه عروقهم، رغم أني أعرف أن له في تاريخي أجدادا،لقد حيرني عباس حيرة شديدة
 ، لأي عروس)حق الليلة الأولى(أول نشامى طسم وجديس العرب الذين فرض عليهم خصومهم 

   : حتى قالت إحداهن بعد أن انتهكت،يفترعوا ويهتكون عرضها قبل أن يدخل ا زوجها
  !؟ أهكذا يفعل بالعروس      لا أحد أذل من جديس

 الذي كان يعوض كبرياءه السليبة بيوم السعد ويوم ، عبد الفرس،مرورا بالأهبل النعمان بن المنذر
 على  الذي استكبر، والأحمق جبلة بن الأيهم، والخائن العربي الأكبر أبي رغال مرشد الفيل،النحس

 فالمعلم يعقوب خادم نابليون ، خادم التتر، مرورا بابن العلقمي،الإسلام فذل عند الروم
 الذين يجدون تكريما لم يلقه أجدادهم ، وصولاً إلى كثير من اليعاقبة والعلاقمة،والفرنسيس

ل المعاصرين  فإن آباء رغا، وصار عنوانا للخيانة، فإذا كان قبر أبي رغال قد رجمته العرب،السابقون
 الذي سمته إحدى الكاتبات القطريات الذكيات ، وآخرهم ذلك الكاتب المصري العربي،يكرمون

 كمفكر ، الدكتوراه الفخرية من جامعة عبرية)سناعته( والذي نال على )إيلي شالوم(قبل سنين 
   ! لم تجد الدنيا بمثله، وكائن أوحد، ولغوي همام، وباحث فذ،حر

 : يسخرون وسائل الإعلام كلها لتتحدث عنه، شهادة)أجدع( يعطونه ،ون عباسا إم يكرم؟أرأيتم
 / عباس تألق/ عباس قبض/ عباس زار تل حبيب/ عباس راح كوبنهاجن/ عباس دخل/عباس خرج
 ومن ابن العلقمي ، من المعلم يعقوب)أجدع كتير( عباس / عباس شاطر/ عباس تقيأ/عباس أبدع

  . . وقيمها، وليمت تاريخها، ولتمت الأمة،يعش عباس ول،وكل الجواسيس والعملاء
  ! فأمة لا تغضب للقرآن غير جديرة بالحياة،وبصراحة تستاهل
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  عباس الحيطة

 دائم ، جعجاع، حسن الهيئة، طويل فارع الطول- كما قلت المرة الماضية -        عباس الحيطة 
 ولا يعمل لوجوده ، ولا يستحيي منه، لكني أوقن مع هذا أن أحدا من أعدقائه لا يهابه،الصياح
 ولا ترى ، تسمع معها جعجعة مدوية، مجرد ظاهرة صوتية/ هفية/ تافه-عربي  بال- لأنه ،حسابا

  ! أو يؤامن من خوف،طِحنا يسمن من جوع
  ! وبس، في الرفض والاحتجاج مايسترو، هو في التنديد معلم،     عند الشجب هو أستاذ

 فهي ، إلا على رأسه)هاتعمل( لكن الطيور لا يحلو لها أن ،     هو خيال مآتة أو فزاعة جميلة الشكل
 التي لا ، ثم تستريح على قفا الفزاعة العباسية، وتجهز على المحصول كله،تأكل القمح الذي يحرسه
 والصوت الأجوف الذي اعتادته ، ولا تنفعها عيوا المطفأة الحدقات،تفارقها ابتسامتها البلهاء

 وأثناء غاراا ،ء إجهازها على المحاصيل فصار أشبه بالموسيقى التصويرية لها أثنا،النسور والغربان
  ؟ أليس هذا رائعا؛ على طريقة طيور ألفرد هيتشكوك؛على حراس الحقل
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 قامت ، ولم يخالف توقعاا، الذي لم يخيب ظنها،     الغربان المكارة أرادت اختبار ردود فعل عباس
 عيب يا ، هش، هش،هِش( :الخبيثة بجملة استفزازات لم يزد رد فعل عباس الحيطة إزاءها عن

 يعني ها يقطَّع ؛ ولا يكلف االله نفسا إلا وسعها، فهذا أقصى جهد عباس، وسلامتكم)غربان
  ! ؟نفسه

والأقصى كما نعلم ، تياح وحرق وخلخلة الأقصى المبارك          الغربان قامت بعدة بروفات لاج
   . والاستعباطية،روفونية والميك، والحضارية، وثوابته التاريخية،هو أحد مقدسات عباس

 وصاح بغضبٍ عنتري ، وشرع ميكروفوناته، وسن حنجرته، بل شمر عن ساعديه،عباس لم يسكت
 ثم صمت بعدها صمتا قطعه إحساسه بالمسؤولية ، هش بلاش كدا، هش يا غربان:يخلع القلوب

ليفاوض الغربان على  فحركته نخوته العباسية ، وثالث الحرمين،التاريخية عن الأقصى أول القبلتين
 ، وورد لها الأسمنت والطوب والعمالة المدربة، ليحميها من عوادي الزمن؛بناء سور حول أعشاشها

  ! والذي منه،ومعها الشاي والقهوة والجوزة
 ، فدخلت داره، فأعادت محاولاا لاختبار صبر عباس الحيطة،       الغربان تعجبت من رد الفعل

وذبحت من ، ففقأت العيون، في أكثر من موقع- بنازية متطرفة -ا واجتاحت ذريته اجتياح 
 سياسة الأرض المحروقة في قلب الدار وفي - حرفيا - ومارست ، وافترعت النساء،الأعناق
 وإيه : بل كان شعاره الدائم، ولم تز له قصبة، لكن هذا كله لم يهز شعرة من جفن عباس،أطرافها

  : خير ربنا كتييييير؟يعني
   والناس مهاويس/ دا العمر أصلاً مش مضمون؟ أو نص الكون/ إيه يعني لما يموت مليون

   ! إحنا العبابيس/ دا كفاية بس اما تقولُّه/ ضايع كله/إيه يعني شعب ف ليل ذلُّه
 فقال لهم وابتسامته ، وتتخلص من أبنائه،       فكرت الغربان أن تجرد عباسا من مصدر قوته

   : جبينهالثلجية تضيء
  ! سأخلصكم أنا منهم،خلوا عنكم

 فعقّد البنات من حاجة اسمها ، فقد اخترع أساليب جميلة لقتل طموح أبنائه،ولأنه رجل متحضر
 ورفه عن الجميع بالبانجو ، ونشر بين الديوك البطالة السعيدة- بلا جواز بلا قرف -جواز 
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 ،عي جيل المستقبل بأفانين الكليبات التي تشكل و،والبودرة وبالفضائيات التوعوية الرشيدة
 من خلال صاحبات الفضيلة ،والإغراء الراقي الذي يتوافق مع المفاهيم الشرقية والقيم الإسلامية

 ، وإل بي هباب، وإم بي زفت، ودريط وبزرميط، ومزيكا وروتانا، وروبي ونانسي،لوسي وأليسا
 التي باتت ،نها لم تشفع له ائيا عند الغربان لك،وكانت هذه نقطة إيجابية جدا لصالح عباس الحيطة

   !متأكدة أنه غير قابل للاستفزاز
 وربما لم يفهم هذا ، ربما سكت لأنه يريد أن يستريح من دوشة الأولاد:      الغربان قالت لنفسها

 وادعت أنه متخلف ظلامي ومضاد ، وانتقصته، فتهجمت على دين عباس،الحيطة شيئًا مما يراد
والكف ( يسبق ا الغربان ، لذا بادر بحركة التفافية، لكن عباسا ذكي جدا،ارة والإنسانيةللحض

 ويتهم الرسول صلى االله ، منشورات يسب فيها الدين- عبر مندوبيه - فأصدر )السابق سابق
 وسلّط ، لا باقرأ)اخرأ( ويقول إنه بدئ أول ما بدئ ب ، ويسخر من القرآن،عليه وسلم بالشبقية

 لأنه ؛ وإعدام النبي صلى االله عليه وسلم،راخه الهجينين ليطالبوا بتنحية القرآن لانتهاء صلاحيتهف
   !متخلف أو شيء زي كدا

 وبعهد التمدين ، ثم انشغلوا بتراب الميري الذي يرفلون في نعيمه،بعض أبناء عباس غضبوا قليلاً
  .ورا.. .الذي نقلهم خمسميت سنة ل

 ليفضح العبابيس ، فسلطت إعلامها الرهيب،نه يعمل لسمعته ألف حساب       قالت الغربان إ
 وعن - الحروب الصليبية : عفوا- وأخذوا يسربون التصريحات عن الكروسيدز ،لسابع جد

 وأخذوا يعملون ، وأن كل عباس متهم ولو تأكدت براءته،الجراثيم العباسية التي يجب استئصالها
 ، وقال إا فلتات لسان غير مقصودة، عِبس العظيمهتم فلم ي،هالفيش والتشبيه لعيلة عباس نفس
 مهووس ، وإن من يقول ذلك هو سيئ النية، واختبار ردود الفعل،وليست تصريحات لجس النبض

  !بشيء اسمه نظرية المؤامرة
 فأخذت ، فتشاورت لكي ترمي قلب عباس بأشد أسلحتها فتكًا،       الغربان لم تصدق رد الفعل

 ، وأرسلت من يخبره بذلك، ووضعته في المراحيض الخصوصية، وركلته ودنسته،ن وداستهالقرآ
  ! بعد هذا لا بد أن يغضب هذا الجدار:قائلة في نفسها



  90

 فقد ابتسم المهيب  معجبا بقدرته ، إذ لم تقدِّر عباسا حق قدره،      كانت حسابات الغربان خطأ
  : إن ذاكرة هؤلاء المغفلين ضعيفة:وقال ،العالية على ضبط النفس وتمالك الأعصاب

   ؟أنسوا أنني فعلت شخصيا أكثر من هذا بالمصحف وغير المصحف
 هاتوا ربنا وأنا أحطه معاكم /... خلوا ربكم ينفعكم يا ولاد دين ال:أنسوا أنني كنت أقولها عالية

   !في الزنزانة
ى أن موقعه كفزاعة لا يمكن أن  وأكد عل، لا يتزحزح ولا يلين،     عباس أثبت أنه رجل صلب

  ! أو يساومه عليه مساوم،ينازعه فيه منازع
ربت له جملة  فس، ورأى آباءه وأجداده بلابيص، يمكن يحس لو شاف نسوانه عرايا:قالت الغربان

 )ما تساويش في سوق النسوان نكلة( لأبيه وقد جرته بنت مسترجلة ،من الصور الفاضحة المخزية
 ، قد أقاموا هرما من اللحم البشري المهين، وصور لخمسة من أعمامه بلابيص،قهبطوق كلبٍ في عن

  !ولأعمام آخرين يهزأ بمحاشمهم
 ثم تنفس الصعداء لما قرأ في الجرائد ، وأدار وجهه، وبلع ريقه،رسم عباس على وجهه ابتسامة حلوة

 لا تشكل أي انتهاك ، كلب يؤكد أن مسألة جر جده من عنقه بطوق،قرارا لمحكمة الغربان العليا
   . والناس بخير، وأن حرق القرآن حالات فردية،لحقوق الإنسان

 وحتى الكلاب محترمة ، وكل المتحضرين يحترمون القانون، القانون قانون:طمأن عِبس نفسه قائلاً
جده بطوق الكلب هو نوع تكريم واحترام،ا عند الأعدقاءجددددد فجر !  

 ، واتخذ وضع الفزاعة، وعرض ابتسامته العريضة على وجهه، وشد ظهره،بعدها فرد عباس ذراعيه
  !تعملها للمرة المليون....  و، وتقف على رأسه،لتجيء الغربان

     بعض الحاقدين على عباس من المهاويس بنظرية المؤامرة يتوقعون أن تحترق حقول عباس كلها 
 ، بس دول متآمرون طبعا،من العبابيس % 1  لا تبقي ولا تذر غير،في أرمجدون أصولية توراتية

 إذ لا يوجد أي شيء في التوراة عن حاجة اسمها أرمجدون ولا ،يريدون أن يقلقوا راحة السيد عباس
  . والصراع كله اقتصادي مش بطيخي،يحزنون
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 وأن ، ليقام مكانه الهيكل،بعضهم يقول إن سيناريوهات تقويض الأقصى ستصير حقيقة قريبا جدا
 لكن عباسا ، ومراسم إقامته معدة بالكامل، وتصميمه منشور في كل مكان،جارة الهيكل موجودةح
 ، وسيعد من الآن جملة محترمة من قصائد الشجب والتنديد، عامل حِسابه)اليقظ الحساس(

  . ويعود راشدا لموقعه كفزاعة، ليريح ضميره،والرفض والإدانة
  :)ودنهعلى (بعضهم يقول إن الكروسيدز الآن 

o من خلال دك غرف الدار وتسويتها بالأرض..  
o موعات النائمة والقائمة الموالية للأعدقاءوعبر ،ومن خلال إثارة الطائفيات والقلائل وا 

  ..القصف الجوي الإعلامي والمعلوماتي
o ومن خلال التحكم في الاقتصاد العباسي الواعد..  
o ا وهو  و،ومن خلال تسريب أخبار جوانتانامو وأبي غريبصور المهيب ذي التسعة وتسعين اسم

  ..)باللباس(في منتجعه السياحي 
o ودعم ، والتعددية، والخصخصة، والتوجهات الديمقراطية،ومن خلال الجهود العظيمة للشفافية 

 وحارس بوابة ، حامي مستقبل الأمة، وعدلْ مزاج شبابنا الواعي)السياحة( ودفع ،معاني الحرية
  .حريتها
  .و يا عباسواالله براف
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  قول يا عم الشيخ أمين

       
 حين أدس ألفاظًا عامية في - أحيانا بقسوة موجعة -ويعتبون ) على خاطرهم(يأخذ كثيرون      

أثناء مقالاتي، ويعتبرون ذلك افتئاتا يبلغ حدود الجريمة اللغوية، والجناية على فصحانا الأنيقة، لغة 
عالمين أنني من المتعصبين الغلاة للفصحى، ومن عشاقها القرآن والسنة والأدب والعلم، غير 

والمتأنقين في الكتابة ا، المعنيين ا أدبا بلاغة وفقها ونحوا وصرفًا وخطًّا؛ اعتقادا جازما مني أا جزء 
من دين الأمة، وهويتها، وكينونتها، ومن أسرار بقائها، وأن الحرص عليها، والحفاوة ا يرقى لمترلة 

         !لحفاوة بالكتاب والسنة وميراث الأمةا
لكن الدعوة إلى االله تعالى تعلم أهلها أن لكل حادث حديثًا، وأن لكل قوم لسانا يصلح أن     

  .. يخاطبوا به؛ لأنه أعمق أثرا، وأبلغ وقًعا، وأجمل جرسا، وأقوى تعبيرا
الحديث في محفل جامعي له لسانه، وبدهي أن الحديث في مجمع لغوي يحتاج لسانا خاصا، و

والحديث إلى أخلاط من الناس له لسان، وأن الحديث إلى الصغار غير الحديث إلى الناضجين، وإلى 
  .. النساء غيره إلى الرجال، وإلى مؤمن غيره إلى ملحد
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كما استحدث ) لغة السيم(بل إن هناك لغات خاصة يتداولها أصحاب الصنائع والأعمال      
ن المعاصرون مفردات ومعجما خاصا م، لا يفطن له أمثالنا من المسنين الذين انتهى عمرهم الشبا

          !الافتراضي، يمكن أن نسميه معجم الروشنة
.. وهكذا..  كما أن هناك بيانا للكاميرا، وآخر للصورة، وثالثًا للكاريكاتير، وغيره للنظرة والإيماءة

ه اللغوية، من إيجاز وإطناب، وإفصاح وإيماء، وتفصيل وإجمال، وكناية ولكل من هذه الألسن تعابير
ذا غير متردد، ولا شاك وصريح، ومجاز واستعارة، أجزم !                   

والضرائر الحضارية والدعوية والعقلية لا تمنع تعدد الرأي؛ فإن اختلاف وجهات النظر يعطي       
 إن كتبت عن كاتب متميز يطعِّم - رجاءً – وثراءها، فلا يعتبن أحد الحياة قيمتها وجمالها وتنوعها

مقالاته بمفردات ملحونة، أو داعية يستخدم لغة وسيطة، أو بعض العامية، أو شاعر جميل من شعراء 
العامية، لاعتقادي أن الأمة في حاجة ماسة لمثل لسان هؤلاء لأداء فريضة البلاغ المبين، وإحقاق 

صلى االله ).. ما بال أقوام(لباطل، ورحمة االله على سعة الصدر، وسعة الأفق، ولغة الحق، وإبطال ا
                    . على محمد وعلى آله وصحبه

وقد وصل العلامة الشعراوي بعاميته إلى ما لم يصل قبله مفسر، ووصل الفصيح الموفق عبد       
غنيم وطارق سويدان ومحمود الحميد كشك حيث لم يصل خطيب، وبلغ عمرو خالد ووجدي 

المصري ومصطفى حسني آفاقًا هي أبعد ما تكون عن آفاق الدعاة النمطيين؛ مصيبين أم مخطئين لا 
                 !يعنيني، بل يعنيني الأثر البليغ لمنهجهم في الأداء

ر جدا، رجل خاص جدا، ومميز جدا، وشاع) عمي الشيخ أمين الديب االله يكرمه(وصاحبي اليوم 
           !وفلاح جدا، ومثير جدا

ولا أزكيه على ربي تعالى وعز .. هو مؤمن إلف مألوف، تحبه بأذنك، وتحبه بعينك، وتحبه بقلبك
                  .وجل

قرأته وسمعته قبل أن ألقاه، وطرت به فرحا حين سمعته، وحين اكتشفت أنه صاحب هم، وحامل 
                 .قضية، ومقاتل صلب
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ثم أكرمنى االله تعالى بلقياه غير مرة، فوجدت أنموذجا شعريا فلاحيا فذًّا، ما رأيت قبله غير       
 بسبب العمر الذي بدأ يسيل قطرات أخيرة، نسأل االله حسن –النديم، وأظن أنني لن أرى بعده 

ه كلها، ثم سمعتها، وتأملتها،  وزاد إعجابي، وتعلقي بعمي الشيخ أمين بعد أن قرأت أعمال–الخاتمة 
               !فوجدت شاعرا معجبا، وشٍعرا مطربا، وهمًّا واجبا، وإنسانا طيبا

: لم يحرمني فيها ظرفه وخصوصيته) مسجات(وقامت بيننا فعاليات ولقاءات واتصالات      
واخويا ابن . .وكيف أنسى حبيب قلبي.. لأحبابي اللي نسيوني.. دعوت االله بظهر الغيب(

                    ).بسيوني
لم ينبت الشيخ أمين من رحم الشيوعية ككثير من شعراء العامية الستينيين، ولم ينبت مترفًا      

يكتب الأغاني للمطربات والمطربين، الذين وظفتهم الثورة للتسبيح بحمدها، وحمد جمال خاصة، ولم 
، ولم يجتنِ من علاقته بالنخب الفنية والسياسية ثمار الترف يهتم بالمناسبات والاحتفالات التخديرية

                   !وااملة والإملاء
 وكان معجبا ا، وحسن الظن –بل بدأ منذ أيامه الأولى مهموما بالناس، يتحدث عن الثورة      

ضوح، وتدفق،  وعن الفلاحين، وعن الظلم، والطغيان، وحقوق المستضعفين، بجرأة، وو-برجالها 
                   .. وشاعرية

بعينين تشعان ذكاء، وابتسامة حلوة ساخرة، وصوت مشروخ زي صوتي، ولهجة فلاحية     
طبيعية، غزا عمي الشيخ أمين قلبي خلال دقيقة واحدة من استماعي لشعره الساخن، ليزاحم 

 مصطفى وإيمان بكري، وأشباههم من ببراعته في قلبي براعة بيرم والأبنودي ونجم وعمر الفرا وإمام
رغم الفارق الحاد بينهم وبينه؛ فهم محترفون من زوايا كثيرة، كما أم .. عفاريت الشعر العامي

                      ..حريفة إلقاء وإعلام ووقوف أمام الكاميرات والميكروفونات
يز، كما غلب الفرا بلهجته وإذا كان الأبنودي قد غلب غيره بلهجته الصعيدية، وا تم     

  ..البدوية، وسطع نجم نجم بكونه هجاما في التعابير، وأستاذًا في الإلقاء
وإذا كانت إيمان بكري بروفسورة في نحت الصور والعبارات، حريفة في الإلقاء والتلاعب     

  ..الصوتي، قوية في تعبيراا الأنثوية المريدة
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  ... شاعرا باهرا-لقاؤه خارب بيته، ومنيل عيشته  اللي إ-وإذا كان إمام مصطفى     
فإن الشيخ أمين الديب، ذا الكذا والسبعين عاما، الذي لمع أمامي فجأة، يتمتع بلهجة فلاح أصلي 

         :   مع ذاكرة سيالة، وإلقاء سريع، يجعلك تف- مش تمثيل ولا فالصو -
                 ! دا؟فلاح بالشاعرية دي والجرأة دي والتدفق : يا خبر
كان أول تعرفي به حين وصلني شريط من الإعلامي الجميل الصديق داود حسن، : ما علينا     

أخيرا ظهر شاعر جديد يمكن أن يملأ الساحة بعد التكرار واللت .. يااااه.. فلما أدرته كدت أطير
ين أهلكانا بتكرار حكاياما الأبنودي ونجم، اللذ: والعجن الذي يتميز به الشاعران الديناصوران

مليار مرة، في التلفزيون، والراديو، والصحف والات، بل لو فتح أحدنا الحنفية لترل الأبنودي 
                    !يحكي عن يامنة وحراجي والعنكبوتة وأسطوانة أبي زيد الهلالي

، جمهوره من البسطاء، وسألت عنه فقيل لي إن اسمه الشيخ أمين الديب، وهو شاعر شعبي     
 وهي غير نكلا –الذين تصلهم كلماته من القلب الى القلب، من قرية قريبة من القاهرة اسمها نكلا 

 - من القاهرة المحروثة ينخطوتبعد العنب، قرية الشيخ الغزالي رحمه االله، فهذه في البحيرة، وهذه 
ها؛ شجرة أصيلة تعطى ثمارها، دون ، بل ظل منغرسا في1937وهو لم يبرح نكلا منذ مولده عام 

أن تنتظر مكافأة من أحد، مع وعي تلقائي ووطني وديني وإنساني تجسده قصائد هادرة، فبدأ يكتب 
ويلقي  قصائده  بين أبناء القرى، وفي تجمعات العمال والبسطاء، دون أن يهتم بالنشر، لتخرج 

 للأوضاع الاجتماعية الظالمة التي - بل فاضحة –قصائده خلطة زجلية وطنية وقومية، وكاشفة 
تسلب الفقراء حيام، لصالح أصحاب الثروة والسلطة والنفوذ، وبلطجية الأحزاب، وسراق 
النور، وخاطفي الأمل من الصدور؛ الذين أغاروا عليه ذات ليلة، وأودعوه السجن في سنته 

          !احب حق يطلب، ولسان يتكلمالسبعين، تكريما له، وتتويجا لوطنيته، وسيراً به على خطى كل ص
اسمح لي قارئي الكريم فقط أن أختار من أزجاله دون أن أزعجك بالتعليق، لأهمية هذا الرجل 

                  .. وكلامه من وجهة نظري
قريته، وهي  بالإنجليزية  اسم يقول في قصيدته نكلة، والنكلة إذا لم تعرف قارئي الكريم هي    

Nickelوفي العملة المصرية هي مليمان، أي اثنان على الألف لة معدنية تساوي خمسة سنتات،  عم
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من الجنيه المصري االله يرحمه، أيام كان هذا الجنيه العتيد يشتري خمسة أمتار كاملة من الأرض في 
                :شارع رئيس

/ أيام طفولتي ف قريتي/ ن زمانعقلي سرح في أيام بعيدة م/ النكلا إيه: سألنى ابنى/ اكمنى من نكلا
               .تديني نكله أشتريلها زيت وجاز/ أيام ما كانت والدتي
                !لو خدا مصروف فى عيد/ بين كل أولاد قريتي/ وكنت اشعر بامتياز

وأحطه في / واعمل لهم كيس م القماش/ آخد بدالها مليمين/ لو رحت مرة افكها/ واكون سعيد
                               !ومرة في الجيب اليمين/  الشمالالجيب

والخوف ما يعرف / وقلبي جامد بالقوى زي الحديد/ وعينى تبقى ألف عين/ وإيدي تبقى ألف إيد
           ..ومعايا أدفع ديته/ واقتل قتيل/ سكته

                !لألأ مفيش: سارح في إيه؟ أنا قلتله:/ وفجأة فوقني الولد
                                النكلا إيه؟/ يابا ما قلتليش:  وسألني

            !كان يبقى مصروف ألف عيل م البلد/ أما الجنيه/ النكلة جزء من الجنيه:/  وقلت لهرجعت تاني
                 .وفاض ريال من الجنيه/ فاكر ابويا اشترى أردب قمح
/ كان يشترى كل الكساوي بالجنيه/ ألف رحمة ونور عليه/  خواتيكان لما ابويا يشترى كسوة 

كان ألف مليم / كان الجنيه بيجيب دهب ويجيب مصاغ/ كان القماش المتر منه بقرش صاغ
               ..والنكلا كانت مليمين/ بالتمام

هو الجنيه / و لما طاريابا الجنيه زى السبرت/ فجأة طار.. يابا الجنيه عصفور فى إيدك/ ؟!قال إيه دا كله
                  أو نص كيلو من الخيار؟/ يدوب بيجيب غير كيس فشار؟
                .زي الحمار/ يابا الجنيه اصبح ركوبة للدولار

                     ..غيرها يابا الكل غير نكلته صبحت دولار/ غيرها يابا/ !وتقول لي نكلا قريتي؟
بلدك أمانة ف / إوعاك تغير نكلتك/ وكتبت له في وصيتى/ يا بني ف تربتىريحنى :/ أنا قلت له

/ بلدك أمانة فى ذمتك/ أو حتى ميت مليون دولار/ إوعاك تغيرها بدولار/ إوعاك تغار/ ذمتك
                   !إوعاك تغير نكلتك
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ابل الشاعر آخر كلام، يكتب الشيخ أمين عن مكانة الشاعر الحر الوطني، في مق: وفي قصيدته
                    : الحلنجي، تاجر المبادئ، الراقص على كل الحبال، فيقول

عن / حفزوني إني أكتب/ سخنوني.. نرفزوني/ لازم أقرا كام مقالة/ قبل نومي/ بعد ما يبقلع هدومي
              !والسفاح شارون/ ولاد الكلب
/ قمت مفزوع من منامي/ صحصحوني/ ونيوالعيال بيقوم/ نمت بعد الفجر ما ادن/  قول سهرت

             ليه بتشخط في العيال؟ / إيه جرى لك؟/ مالك؟:  هجت فيهم، جت مراتي قالت لي
                    انبسطِّي؟ / كنت باحلم إني ميت وانفزعت/ قلت باحلم

                    !رب من عيالهيستحق الموت وأكتر اللي يه/ طب وماله/ ؟إيه دا أصله:/ وبسرعة قالت/ كشرِت
                    !إنت فاكر إن دا ح يخيل عليه/ تيجي بعد الفجر ما ادن؟/ كنت فين م المغربية؟

هم يعنى كِلمِتينك اللى حيحلوا / هي فين هي القضية؟/ واللا إيه بتهببه وتقول قضية؟/ شِعر إيه؟
/ والمدافع همسة حايرة عالشفايف/ كله خايف/ شايفما انت / وإحنا مالنا/ هيه ناقصة؟/ القضية؟

                           !الصهاينة ناس قوية ومفترية/ وانت عارف
عن ولاد الكلب والسفاح !/ واللى أدهى من دا كله لما يبقى الكل نايم وانت قال تكتب قصيدة

 انت فاهم إنه ح يهمه !/أسمعك بتقول شارون من غير سلام ولا يحزنون؟.. أبقى نايمه/ شارون
/ هو همُّه من كلينتون واللا بوش؟/ واللا ح يخاف من كلام؟/ واللا دول عايزين سلام؟/ الكلام؟

واللا / واللا من أبنود جنابك؟/ واللا عايز تبقى شاعر؟/ !...واللا همه من/ واللا همه من باراك؟
                    عايز تقديرية؟ 

                       ..مش خسارة/ يستاهلها عن جدارة/ حق التقديريةأي شاعر يست/ قلت  طبعاً
كان / والقطاع العام بيخسر/ !واللا عمر في الصحاري حاجة تانية/ ليه يا خويا؟ هو طلّع إسرائيل؟

واللا شغل ألف عامل أو منعهم / واللا سكان المقابر كان بنى لهم كام عمارة؟/ منع عنه الخسارة؟
                    !واللا حتى كام شيكارة؟/ واللا وزع عالغلابة ألف طن من الدقيق/ رة؟من الدِّوا

/ القضية هي  هي/ مش عشان حل القضية/ هو خدها عن وهيبة والأغاني لعبحليم/ فوق لروحك
              !واحنا في الخيبة القوية
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       ..ينكر فضل شاعر  يبقى جاهلدا اللى / انتي فاكره الشعر ساهل؟/ إنتي جاهلة/ جاهلة: قلت
                  !عالكَبر ويبهدلوك/ مش حترجع الا لما يحبسوك/ قلبك ابيض

طب ولو زعلت أميركا طب / انت بتقول يا سادتنا يا قادتنا إرفضوا ديد أميركا والتحيز لليهود؟
                !إنت عايز يحبسونا؟/ !والحكومة نفسها بتمد إيدها ويقولوا لهم شحتونا/ منين حيأكلونا؟

والأغاني / نيم الشعب بأغاني/ فطّر الشعب بأغاني/ حط همك فى الأغانى/ لو عايزنا نقِب اكتب
                  !عيش وهيص/ واشتهينا الفقر تاني؟/ واللا يعني جت علينا/ بيبعوها بالدولار الأمريكاني

  !عيش وهيص/ مسخروا أولاد ناميبيا واللا ليبيا/ لدنااللي رفعوا راس ب/ شجع الأبطال ولادنا

                 واللا بيرم أو جاهين؟/ واللا حافظ واللا شوقي؟/ انت يعني كنت غاندي؟

واللا كام واحد بيحضر في النداوي ف / حد سمعك؟ قول لي مين؟/ ! مانت طول عمرك بتكتب
                     !حتلاقيهم خمسة ستة/ أي حتة؟

والصحافة / واللي يتصور معاك/ واللي جاي يطلب لقاك/ أما لو تكتب أغاني تبقى نجم ولك سماك
                  !واللا شوف جمهور حكيم/ زي شعبان عبد الرحيم/ كله ح يسجل معاك/ والأُذاعة والبرامج

نسة والتوا/ الحكومة والصهاينة والخلايجة/ كل واحد يرضى عنك/ تبقى شاعر زى صاحبك
             !بالخصوص صنف البنات/ والأجانب والذوات

ميت يمين ما تقول قصيدة لاملا كل الدار / تمشى بيه أو تفارق من سكات/ هو دا آخر كلامي
                         ! راح اقول له غار ومات/ واللي يسأل تاني عنك/ صوات

  : لآخر يقول وعن جرأة الصبي الفلسطيني في مقابل جبن ونذالة ا
             وف إيده مدفع، ويجري يحتمي ف التل؟/ ؟إيه معنى إن الحجر بيخوِّف المحتل

           .. لو قلت بِخ/ بتزلزله، خايف ومش شايف الأرض/ لو شفت شكله مقرفص قال وبينشن
                   !     م الخضة يقع ينشل
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  : والتوجيه والتأثير يقولوعن أثر الكلمة ودورها الحقيقي في التنوير
  ..الكلمة هيا المرتبة للشقيانين/ للتعبانين العرقانين       الكلمة هيا المروحة

                   !الكلمة دي هيا أنيس الغرب والمتغربين/ الكلمة دي هيا الشفا للعيانين
  الكلمة مش شتمة بتطلع من لسان/ الكلمة مش قيل وقال

                !بتمجد السلطانالكلمة مش كلمة نفاق 
                   .اللسان مقطوعة دي الكلمة ومقطوع/ وان كانت الكلمة مهِياش خالصة لوجه الواحد الديان

                  : وعن التغير الاجتماعي الحاد، الذي نسف القيم، وغير المفاهيم، وقلب الحقائق يقول
ومعاه كمان / للي أمها يوم عرسها كان عفشها حلّة وبابورا/ البت باتعة بنت زيد عبد الصبور

وحجر / ومراية والفلاية والملقاط/ فيه بنِستين والمكحلة/ صندوق خشب كان أصله سحارِةْ صابون
/ والطشت والقروانة والغربال/ وجوز صحون ومنخلين/ وليفة ومبخرة وإزازة كان فيها البخور
ولحاف / وحصيرة من سوق التلات/ زلعة وقُلتين وماجورومقشة ليف ومقشتين عرجون وزير و

                ..ومخدتين والوش كان دمور/ بإيدها منجداه
وقيم كتير وعادات كتير اتغيرت / اتلخبطت كل الأمور/ في الانفتاح على رأي صاحبي والانبطاح

            !من ضمنها غلو المهور
والأسرة غابت / إكمنها مشيت طريقها لوحدها/  مشيهاالبنت دي بنت أم باتعة مش عاجبة حد في

                 !سايبينها هي وشأا/ مشغولة عنها بعبئها/ عنها
  وإكمنها مستهدفه م الأجنبي ومعاه غبي فكّر لها

تقطع / ترمي الحياء والانتماء ورا ضهرها/ ترفض أوامر را/ أولاً ترفض معيشة أهلها: قال
لأعلى خصلة .. وتبان مفاتن جسمها  من ضفرها/ أوعز لها إزاي حتعرض لحمها/  فسهاجدورها بن
                !ف شعرها

/ والإعلانات مالية الشاشات بالشنبوهات  والتسريحات/ عمل الصالات تِعرض موضات
               !وحاجات كتير فرحت ا
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/ بنت أم باتعة تقول هالو/ وتقول هالووتكلًّمك ربع الكلام بالأجنبي /  تاهت ونسيت نفسها
  !ولِْكَم يا توتو وياللا جو/ مرسيه يا شوشو وثانك يو

               / والمسؤولين فتحوا الببان على وِسعها/ وكبار شيوخ المسلمين ما عرفش ليه مِتلجِّمين
       !بحلوها وبمرهاوتعيش حياا / ترجع لدينها ورا/ قام قال سلامة ألِمِّها يمكن تغير فكرها

            !وأنا قدها/ بصراحة بنتك عاوزة حد يلمها:/ راح لامها يخطبها منها وقال لها
              !الجهاز شخشخ جيوبك واشتري ياللا/ البنت يلزمها الجواز/ وماله: قالت
           اطلبي: قال

  !يبها من دمياطوتج/ البلد أحسن نابوليا في/ تجهز شقة قد اربع إوض: قالت
وتجيب لها / والفديو والبوتاجاز/ والدِّش قبل الدش/ والمكنسة بشفاط/ وتجيب نجف من غير عدد

  !تلاجة ستاشر قدم
  !الفرو والمحمول/ الجواز وتجيب لها قبل

  !شقتها كاملة زي أي بوتيك/ أنا قصدي فولتوماتيك/ وتجيب لها غسالة فول
  !أنا مش حاقولك ألماظ/ الدهب م منالشبكة طق/ وتجيب لها قبل الجهاز

  !علشان يبين سدرها وتبان مفاتن جسمها/ كتاف من غير كمام من غير/ وتجيب لها فستان زفاف
  !وبلاش أمور البعزقة/ في الشرم واللا الغردقة/ إيه شهر العسل واللي اسمه/ وتجيب غوازي تزفها

  !ل بختهاأنا مش حامي/ إن كنت قادر مهرها قرب لها/ آدي مطلبي
ولا أرضى / ولا أحب أجيب بالدين/ أنا لاني راجل مرتشي/ يا أم باتعه حاجيب منين؟:  قال

  !الطاق بيبقي طاقين/ بالتقسيط
لو بس فات / وحكاية مش هي/ إا امانات أو أمضي على إيصالات على/ ويكتبوني شيكات

  ومصيبة وقضية/ فض الشيكحا يجيب له ر/ المحامي اتنين بدل/ شهرين ما دفعتلوش قسطين
  وحاجات مخلًّة الشرف/ عالقرف ومش حاقولك

  ! أما البوليس والمحكمة حابقى ف نظرهم منحرف وباكسر القوانين
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وعملت جمعية / فيها يا دوب أوضتين/ معقولة ماهش ضيقة/ أنا عندي شقة محندقة/ شوفي يا ام باتعة
/ دي وقلتلك،  بصراحة وبإذن واحد أحدوادي اللي عن/ ألفين وقبضتها/ مع ناس أماره زيكم

  ..وتعيش مرتاحة.. حايفرجها وباتعة حتريحك ربك
بتقوللي ألفين / أنا احترمتك عشان الأهل والجيرة/ طب قوم من هنا قوم فضها سيرة: قالت له

  !قال بافتكر باتعة حاتخد بيه وانا اللي/ جنيه؟
الاحمر /  طول عمرها دايما تبص لفوقدي باتعة/ حافظ على كلمتك يا اهبل وخلًّيك زوق

/ مش كل طير يندبح/ والشعر فوق كتفها سايح وفي الكوافير/ وبنطلونات والاخضر وشي محزق
  / تفوق لنفسك وتتكلم كلام موزون/ خد دش وانت تفوق

 فيه ناس كتير زيكم/ ألفين جنيه للغوازي واللا للمأذون؟/ عاقل والمستمع مجنون  وفرضنا إنت اللي
  !مش عايشة في الدنيا

الشقة بالعفش كاملة / بيقدمه الحاج متولي؟ شفت اللي/ ما بتسمعوش الرداوي واللا تلفزيون
 شايفاه بعيني ولا واحد غريب/ لعروسته دا غير اللبس والمصاريف كتبه/ وفلوس كتير في البنك

  كل المسلسل تابعته دقيقة بدقيقة/ قالًّلي
وباتعة بنتي إلهي / راجل صحيح مِقتِدر كل البنات عاوزاه/ ضيقةوالحاج متولي إلهي لم يشوف 

  !نصيبها معاه يكون
  أنا ناقصة هم تقيل؟! مش جاي تقوللي الشباب

  كل دا تمثيل يا ام باتعه اسمعيني:  قال
ما / الشعب راضي ما فيش غيرك عامل لي تقيل/ ده قصر ديل وبلاش كلام فاضي: قالت له

والحلوه تيجي / والشاي على النار وقاعد لسه عالرملة؟/ عطار؟ سم أبوكتكونش ماهر يا شاطر وا
  تلاقيك فارش لها المنديل؟ 

وأنا مش / ساعدوا العدو بجهلهم في الحرب عالإسلام/ يا ام باتعه دي ناس بتوزع الأوهام:     قال
  !بالوم جهلهم اللوم على الإعلام
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مسقّفة  أنا بنتي حلوة/ شوفولكو ناس على قدكم/ أنا بنتي مش من وقْمِكم خلاصة الكلام :قالت
ونانسي عجرم / الجيتر كل الشباب تجري وتخطب ودها دي لما تلبس بنطلوا/ حافظة الأغاني كلها

فر ف رجلها/ شعرها فسها ما تجيش في خصلة فنطب والنبي لو شافها واحد / ولا تيجي ض
  !كل اللي ييجي ف نفسها/ لها أجنبي ليجيب

أرجو أن تسمحوا لي : على كل حال!    باالله عليكم دا فلاح؟ واللا نجم جديد يلمع في السماء؟  
 .ولكم حبي.. بالوقوف مع أحلام عم الشيخ أمين في مقالٍ تالٍ
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  أحلام عمي الشيخ أمين

يبرع ) فلاّحية(   بذكاء فطري يوصِّل عمي الشيخ أمين لقارئه أو سامعه ما يريد؛ عبر عدة تقنيات 
) ينكش( فتراه أحيانا يتباله ويتغافل، أو يتجاهل و- خصوصا كبار السن منهم -فيها أبناء القرى 

ة، يعرفها دارسو الفلسفة، والعالمون  ليستخرج منه ما يريد قوله، وهي طريقة سقراطية قديم؛غيره
  ..بفنون البحث والمناظرة

    وأحيانا يستنطق شخوص قصائده ما يريد البوح به، فإذا ليم جعل العهدة على سلامة بن 
أو نسبه لمحمود الكيلانى ذلك )! المايل(إبراهيم،  ذلك الفتى الغيور، اليقظ، الذي لا يعجبه الحال 

نجاز، أو مرسي الإمعة الذي يتبع كل أحد، ويقبل كل قول، ويتذبذب بين المتوقد الذي يريد الإ
أو لأحد من شخوصه الذين يوظفهم !  هؤلاء ولا إلى هؤلاءهؤلاء وهؤلاء، وأحيانا لا يكون إلى

  !لتوصيل ما يريد، بلطف، وفنية، وجمال) بحرفنة(
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 أن يسخر من نفسه، -ر  ككل ساخ-      ورغم تسميته نفسه شيخ الفلاحين؛ فهو لا يتردد 
ويصفها بصفات كثيرة سلبية تصبها عليه الحاجة، ليوصل من خلال ذلك رسائله المتتالية المنهمرة 

بتاع الإرهابية (كالرصاص المصبوب، مع فارق أن رسائله المصبوبة بناءة، أما الرصاص المصبوب 
 متروع ،تمرسين، فهو إرهاب حقير والخونة الم،ومن حولها وأعواا من الصهاينة ارمين) ليفني

 !القلب والآدمية بجدارة

فيروي لنا قصصا طويلة عريضة، يقيم فيها الدنيا ولا يقعدها، ثم ) يتحلَّم (وأوضح من ذلك أنه     
يفاجئك أن القصة المحبوكة الدقيقة الجذابة المغرية التي استغرقتك تفاصيلها لم تعد أن تكون حلما أو 

ت إثره مشاجرة بينه وبين الحاجة، أو حطم خلالها شيئًا أثناء نومه، ليعتذر في النهاية كابوسا، نشب
بوش، أو طعن في النظام، أو ) جابوا(بأن ذلك كان حلم نائم، والنائم لا يلام إذا لعن جدود الذين 

  ! هاجم الحكومة، أو أقذع في نقد الأوضاع المقذعة بحد ذاا

 الأخروي، وكيف رأى الناس بعد أن خرجت روحه، وكيف تعامل     انظر إلى حلمه الدنيوي
معه الملكان، وكيف وبخاه على تضييعه فرصة الشهادة في سبيل االله في الدنيا، فلم ينل مترلة الشهيد 

  :عند االله تبارك وتعالى، وكيف انتبه من حلمه البرزخي هذا

والحبايب والقرايب / بعد منها كفنوني/ والحبايب غسلوني/ ل حلمت كأني متآ    
  :ح علي، بالخصوص كل الحبايبكله بينو/ والصوات في الخَرجة واجب/ خرجوني

  ..اللي يزعق آه يا أبويا

  .. كان بودي تبقي عايش لما تحضر يوم جوازي/ آه يا جدي/ والصغير قال يا جدي

كنا طبعا / كبالسلامة االله يسامح.. كنت طيب/ أما زوجتي تقول يا جوزي آه يا جوزي
  ..زعلانين
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  :جه عمل له ألف زيطة/  أما جاري علي ابن عيطة

واللي بيطبطب / واللي شده من إيديه/ واترمي ع النعش يبكي/ قال يا أخويا بأعلى صوته
  !واللي قال له الصبر واجب/ واللي قال ترحم عليه/ عليه

  ؟ !انت فاكر إن موته مش خسارة! ؟ أصبر إيه؟!قال له أصبر

  ! بس سامعه يقول في سره روح في داهية وألف غارة/ آه يا أخويا يا ميت خسارة

واللي نادى ع / والشباب فردوا الكراسي والكنب والتكايات/ والبنات نازلين صوات
/ واللي قال مات الكبير/ واللي قال قولوا لصحابه في البلاد النائية أو بالمكروفون/ المآذن

/ واللي بيقَطَّع في توبي/ واللي بيفتش عيوبي/ واللي بيعدد محاسني/ أصله طيب  كان أمير
  ..واللي قال راجل وشهم

السهام و/ والسهام فيها اللي صابت/ كل واحد خد له سهم.. والعيوب صبحت سهام
  ..فيها اللي خابت

حب أهله / عنده مبدأ حب مصر/ ؟ ألف رحمة ونور عليه!قال أمين.. أما شاعر جه يعزي
كل واحد كان / حتي غيطه كان عقول الفلاحين/ والكلام كان هو فاسه/  ناسهوحب

كان بيزرع من كلامه فكر في العقل / كان فلاحته فكر راقي/ بيحصد من زراعته
 ..ألف رحمة ونور عليه/ كان خزين خبرة سنين/ الشراقي

  .. وانقطف قبل الأوان،واللي قال كان زهرة حلوة.. كل واحد قال أمين

/ كنت شايف كل حاجة بس من غير العيون/  سامع كل كلمة بس من غير الودان كنت
كنت مخلوق  شكل تاني بس مش رجلين / كنت حاسس كل حاجة بس من غير الحواس

كنت / كنت باسبح في الهوا والكون لطيف/ كنت همسة كنت نسمة كنت طيف/ وراس
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شوف الناس ورايا زي كنت أ/ مرة تانية ألقى نفسي كنت زيف/ اشوف نفسي الحقيقة
  ..أوراق الخريف

واللي قاعد جنب قبري يقرا من سورة / والجميع بيودعوني بالأنين/ باختصار الشيخ دفني
  ..واللي قال ثَبت سؤاله يا إله العالمين/  بعدما خلصت ياسين..تبارك

  ! والسؤال قد الجواب..يسألوني/  الملايكة قوموني للحساب: لما مِشيم

  ..هو رب العالمين. ؟ قلت واحدربك: قال لي

  ..ابن عبد االله محمد. من رسولك؟ قلت أحمد

  ..قال لي دينك؟ قلت مسلم زي كل المسلمين

  ..هو عمله يكون ونيسه/ هات جليسه.. قال لي أرقد والحساب وقت الحساب

  ..لو كان ونيسك جه كويس يبقي عملك كان كويس!/ قال لي شوف

 بسم االله :جه ونيسي في أى صورة قلت/ تلاشي ما شفتهوش أو ..راح سايبني وتنه ماشي
قلت / ؟!أهلا؛ مش فاكرني: قال لي/ أهلاً: قلت/ عملك: ؟ قال لي!انت مين؛ تعالى

  ..فاكرك

/ اطمئن القبر واسع/ وانت زارع خير ح تحصد/ قال لي أيوه اللي يزرع خير حيحصد
  ..المطيع الله ح يلقي فيها أجر العاملينو/ دنيا واسعة وفيها جنة/ وانت جيتنا ف دنيا تانية

بص شوف /  بص شوف؟ بص شوف الأرض كورة زي حبة رمل في صحراء فسيحة
/ بص شوف الدنيا فانية واللي فيها كله فاني/ الشمس زي نقطة ف بحر من غير لون وريحة
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وابتديت في / وانت فيها كنت فاني وانتهيت من دنيا فانية/ أصله محسوب بالثواني
  : ائياللا

  / لا ائي للخلود/ لا ائي للحدود/ لا ائي للمكان/ لا ائي للزمان

  !قصر لؤلؤ لسه متشيد جديد: أحلى حاجة في الوجود/ ؟!بص شوف

  قلت مين؟ / قال لي أيوه فيه شهيد/ قلت قل لي حد فيه؟

هداء واللي فجر ملهي ليلي جنبه ش/ جنبه مظهر/ قال لي محمود اللي فجر سوق ناتانيا
  !جنبهم شهداء حماس/ الانتفاضة

بعدها / اللي في الأول وفاء: رد قال لي/ والقصور النورانية الثلاثة دول لمين؟: قلت قل لي
  .. بعدها جنة آيات/ مسكن دارين

لو تموت من .. كان يجوز قبل الممات/ قال خلاص الوقت فات/ قلت نفسي أكون شهيد
لو تموت من أجل عرضك تبقى / أرضك تبقى زيهلو تموت من أجل / أجل دينك تبقى زيه

  زيه

 كنت فين لما /حد حاشك؟ كنت فين؟: رد قال لي/ قلت آآآه كنت نفسي أموت شهيد
  ؟ كنت فين؟ !فرقوكم من سنين/ عشموكم بالوعود!/ اليهود قيدوكم بالقيود؟

وانت علموكم الاستكانة / عيشوكم في المهانة/ كنت فين لما اليهود اشتروكم بالخيانة
  كنت فين؟/ ؟!غرقان من سنين
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/ كنت فين والقدس بتضيع من إيديكم؟/ كنت فين وانت شايف إن أخوك مطرود شريد
أو تفرق / ليه ما شلتش قنبلة تنسف وجودهم!/ ليه ما ثرتش وارتضيت عيشة العبيد؟

  !كنت فين؟!/ شملهم وتموت شهيد؟

  ؟ !كنت ميت ولاّ عايش

  ! شواللا باحلم اني عاي! قلت عايش

  ! كنت ميت/ اوعي تنطق تاني انك كنت عايش/ اوعي تنطق! لأ: قال لي

والكلاب تنهش في عرضك؟ تبقي ! ؟ لما يأخدوا كل أرضك تبقي عايش؟:ولاّ اقولك
انت يا !/ تبقي عايش؟/ واليهود بتسب دينك!/ لما يبقوا مكممينك تبقي عايش؟! عايش؟

  ! ابني كنت خايف

  !نا ازاي نخافعلَّمو/  فعلا كنت خايف:قلت

  ! والمفاجأة أذهلتني/ العيال شدوا اللحاف/ لسه ح يكمل كلامه

إيه جرى لك؟ ساعة !/ مالك؟: بحلقت وقالت لي/ فوقتني وقعدتني/ جت مراتي وقومتني
  ! انت ميت؟/ كل ده ما سمعتناش؟/ والعيال تنده عليك/ بنخبط عليك

ياما لسه تعيش !/  قال بيحلم/شيء ما يهمناش: قلت أيوه كنت باحلم إني ميت قالوا
واللي / كله ماشي لأرض سينا/ كل واحد خد عياله/ قوم وشوف الشعب ماله/ وتحلم

واللي / واللي من لبنان وليبيا/ واللي من بغداد وسوريا/ جاي من صنعا والإمارات ومكة
/ الشعوب فكت قيودها/ الشعوب جمعت شباا/ م المغرب وتونس والجزاير والسودان

  ! يعني ثورة/ ناوية تطرد الامريكان/ ناوية تطرد إسرائيل/ يادة بإيد جنودهاوالق
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قلت ثوره / يعني كل الشعب ثائر/ قالوا تاني يعني إيه؟ قالوا ثورة/ قلت نفسي أسمعها تاني
  !والصهاينة وإسرائيل/ ضد كل الأمريكان/ قالوا ضد المفسدين! ضد مين؟

قلت دا مش زي / عقل بالي قال دا حلم/ في باليفيه سؤال راح جاي / التفت لقيت عيالي
/ أما ده حلم الشباب/  حد علمي إن حلمك قد سنكعقل بالي قال لي فعلاً/ حلمي

  !وانفجر رغم الجروح/ بس مكتوف بالسلاسل/ والشباب مليان طموح

/ حتي برضه الناس بتحلم/ صدقوني لسه باحلم/  انفجرت بأعلى صوتي قلت باحلم
  ..ولا يمكن عقلي شت/ يمة تحلمنا/ صاحية تحلم

ما تسيبوني ما / ما تسيبوني/ قلت ليه بتقوموني/ كلهم بيبحلقوا لي/ التفت لقيت عيالي
  !ما تسيبوني يا ريتني مت/ ماتسيبوني يا ريتني مت/ ما تسيبوني يا ريتني مت/ كنت نايم

 يقابل الإرهابي جورج بكره حتبان الحقيقة،: من ديوانه) زلة لسان(      وفي حلم آخر عنوانه 
  : جونيور بوش الذي أماط أمامه اللثام عن نيته في تدمير الإسلام والمنطقة يقول عمي الشيخ أمين

  ..أهلا يا بوش: قربت منه وقلت له/ حلمت ان انا قاعد جنب بوش     
  ..فلاح وشيخ الفلاحين: مين؟ انا قلت له: قام قال لي

  ..الشيخ أمين: ت لهاسمك ايه؟ أنا قل: قام رد وقال لي
  !الفلاحين دول ناس متعبين: بصراحة يا شيخ أمين: قال لي

عايشين على فيض / الفلاحين ناس طيبين: وعدلت شالي وعمتي وقلت له/ قمت اتعدلت ف قعدتي
ناس شغالين / بعرق وطين/ له عيالنا لقمورغيف نباتى فى زرعنا بنأكَّ/ واللى يجود بيه ربنا/ الكريم

والحب ساكن / والكلمة فوق طرف اللسان من قلبنا/  لا فيه شمال ولا فيه يمين؛رىوكلامنا دغ
/ ولا عندنا شىء م الخباثة ولا كلمة للناس كلها/ والكلمة واحدة عندنا/ وبعقلنا ناس مؤمنين/ قلبنا

  ..ولا كلمة لبتوع السياسة
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/  وازاى تكيلوا بمكيالين؟/والناس بتسأل انتو فين؟/ أصل الحكاية كلها الكيل طفح/ اسمع يا بوش
!/ ؟هما العيال يعنى الصغار مش أبرياء!/ ؟ماتآخذونيش يقتل عيال/ وأخوك شارون ساق فى الجنون

ويروح يدمر / الارهاب بتاعهم عالمى: ويغشكم ويقول لكم!/ ؟واللا العجايز والنساء مش أبرياء
!/ بقى مش جنون؟/ ه دخل فيهأقسم يمين ل/ ؟!ويروح يهد البنتاجون/ ي عالميعندكم مركز تجار

 الضربة :أحلف بكل الأنبيا وبربنا/ وتقولوا بن لادن ضربنا وهزنا!/ ؟طب قصده ايه! ؟يضربكوا ليه
  !؟معرفش ليه للمسلمين تنسبها ليه/  ايهي آيوبالخصوص الس/ دى من عندكم وبعلمكم

ولا احنا عارفين !/ ؟ عنِّكمهوه احنا حشناه/ ان كان على البترول خدوه/ ؟ماتقولوا عايزين منا ايه
  !حتى اسألوا شيخ العرب/ واللا المشايخ يعرفوا أصل الحساب/ خدتوا ايه وحسابنا ايه

مابيقبضوش غير اللى / باااراأحتى اسألوا شيخ / باااراأ باااراأ: أنا قلت له)/ باااراأ (:قام قال
 قعدة عرب ابصراحة نعملويبقى / وبتبلعوا كل الحساب/ دفتر شيكات يعنى بورق/ بيفيض منكم

  !ان كان فعلها اتشنق/ وانا مطرحه/ ونحققوا
  ؟بقى دولة عظمى زينا تقعد معاك ع المصطبة/ اتفلق: قال لي

  !ده حتى تبقى معيبة!/ عمركش شفت الفيل يصالح أرنبة؟
  !واللى ف دماغنا نعمله/ لا بدِ بن لادن يجينا لحدنا

ى زيكم تحشد جيوش على فرد واحد هزكم بقى دولة عظم/ ؟مش مكسوفين :أنا قلت له
  !وتقسموا العالم معاكو وضدكم مش مكسوفين؟!/ والبنتاجون يطلع فشوش؟

/  واكفوا على الأخبار ماجور..أو تختشوا على دمكم/  لازم تداروا عجزكم..ن فرضنا هوإو
 ولو انه مش بيت/ ن كان صحيح المسألة خالت عليكإ/ وتضحك العالم عليك/ وبلاش تثور

  : اسمع يا بوش/ وبلاش كمان نسرح بعيد/ القصيد
ولا انت بتفكر فى / ولا انتو يعنى خيال مآتة؟!/ ماتجيبش واحد من قفاه؟/ بقى دولة عظمى زيكم

  تكونش ناوى تدبحوا فى المسلمين؟/ مين؟
  !أنا اخوك أمين/ قوللى بصحيح ولا تختشيش
  ..ن هافتش كل بيت فى كل دولة ضدنالك/ أسامة عارفين مطرحه/ قاللى بصراحة يا شيخ أمين
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  ! انا قلت له أحلف يمين مش عندنا
  ..وليبيا ولبنان/ وف سوريا والسودان/ أسامة ساكن عندكم/ قام رد قال من غير يمين

  ..ولازم أفتش عندكم كل المساجد والبيوت
/ كمقادر يشتت شمل؟ ليه الافترا/ ربك نصرنا من زمان بالعنكبوت/ أنا قلت له ربك كبير

  !ويرد كيدكو ف نحركم/ ويهدكم
وان متنا / ان عشنا لازم ننتصر/ ان كنت بتجيش جيوش احنا بصراحة مابنخافوش:  اسمع يا بوش

ويا بخت من يلقى / أقصى الأمانى عندنا هيه الشهادة/ واللى انت برضه ماتعرفوش/ ول الشهادةهان
  .. يا أبرهة هذا الزمان/ رف كمان يا ألعبانواع/ وشوف تاريخ طرد الرومان/ اقرا التاريخ/ الشهادة

/ رددت وياه الأدان/ صحيت على صوت الأدان/ ولسه قاعد بافتكر فى اللى جرى ولا اللى كان
  ..االله أكبر.. االله أكبر

بين أبرهة ملك اليمن وأبرهة / والفرق بان/ والغدر بان/ والفجر بان/ هرب الشيطان الألعبان
  زلة لسان: لآوالتانى / طير رماهولانى الالأ/ حاكم بلاد الأمريكان

  وفي ديوانه آخر كلام، لا يقدم الحلم، ولكن يذكر أم أيقظوه عندما بدأ يحلم، وبدلاً   
.. من أن ينطق عن طريق الحلم يستنطق من أيقظوه بما يريد، والناطق هنا الحاجة زوجته

جم الاستسلام للصهاينة وهي أيضا مثقفة، تعرف القضية، وتحس بالفساد، وتدرك ح
 لها نظرا المشاكسة التي تواجه ا عمي - كزوجة ذات رأي –ومدى جبروم، لكنها 

  : الشيخ أمين
نرفزوني سخنوني حفزونى إنى / لازم أقرا كام مقالة/     بعد ما بقلع هدومى قبل نومى

 والعيال /نمت بعد الفجر ما ادن/ قول سهرت/ عن ولاد الكلب والسفاح شارون أكتب
/ مراتى قالت لي مالك جت/ هجت فيهم/  صحصحونى قمت مفزوع من منامى بيقومونى

/ باحلم إنى ميت وانفزعت كنت/ قلت باحلم/  ليه بتشخط فى العيال؟ إيه جرالك؟
 اللى  وماله؟ يستحق الموت وأكثر إيه دا أصله؟ طب: كشرت وبسرعة قالت انبسطتى؟

إنت فاكر إن دا ح يخيل / تيجى بعد الفجر مادن؟/ ية؟كنت فين م المغرب يهرب من عياله
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هم يعنى كلمتينك  بتهببه وتقول قضية؟ هى فين هى القضية؟ واللا إيه شعر إيه؟/ عليه؟
والمدافع همسة / ما انت شايف كله خايف/ هيه ناقصة؟ وإحنا مالنا اللى حى يحلوا القضية؟

لما / واللى أدهى من دا كله/ ومفتريةالصهاينة ناس قويه : وانت عارف/ حايرة عالشفايف
أبقى نايمه / يبقى الكل نايم وانت قال تكتب قصيده عن ولاد الكلب والسفاح شارون

 واللا  انت فاهم إنه ح يهمه الكلام؟/  غير سلام ولا يحزنون  من أسمعك بتقول شارون؟
واللا !/ ؟ش هو همه من كلينتون واللابو  واللا ح يخاف من كلام؟ دول عايزين سلام؟

 واللا من أبنود جنابك؟واللا عايز  واللا عايز تبقى شاعر؟.... باراك واللاهمه من همه من
  !مش خسارة/ عن جدارة  قلت طبعا أى شاعر يستحق التقديرية يستاهلها تقديرية؟

والقطاع العام بيخسر / الصحارى حاجه تانية؟ ليه يا خويا هو طلع إسرائيل؟ واللا عمر فى
 كان بنى لهم كام عماره؟ واللا شغل ألف   واللا سكان المقابر/ع عنه الخساره؟كان من

  واللا حتى كام  ألف طن من الدقيق  واللا وزع عالغلابة منعهم من الدواره؟ عامل أو
   شيكاره؟

 القضية /القضيه  مش عشان حل  والأغانى لعبحليم  هو خدها عن وهيبه/فوق لروحك
  ! القوية واحنا فى الخيبه هى هى

 دا اللى ينكر فضل شاعر يبقى   انتى فاكره الشعر ساهل؟/جاهله إنتى/ قلت جاهله
  !جاهل

سادتنا يا  انت بتقول يا/  عالكبر ويبهدلوك  مش حترجع الا لما يحبسوك/قلبك ابيض
 طب منين  أميركا  طب ولو زعلت قادتنا ارفضوا ديد أميركا والتحيز لليهود؟

    انت عايز يحبسونا؟! شحتونا  ويقولوا لهم  نفسها بتمد إيدهاوالحكومة حيأكلونا؟
 دا  / نيم الشعب باغانى/فطر الشعب بأغانى/ لوعايزنا نقب اكتب حط همك فى الأغانى

    واشتهينا الفقر تانى؟ واللا يعنى جت علينا/ الأمريكانى  بيبعوها بالدولار الأغانى
 مسخروا أولاد ناميبيا /  راس بلدناشجع الأبطال ولادنا اللى رفعوا/ عيش وهيص

  / واللا ليبيا
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 واللا بيرم أو جاهين؟/ شوقى؟  انت يعنى كنت غاندى؟ واللا حافظ واللا/عيش وهيص
مين؟ والا كام واحد بيحضر فى النداوى  قول لى/ مانتا طول عمرك بتكتب حد سمعك؟

  !  حتلاقيهم خمسه سته؟ف أى حته
 /يتصور معاك  واللى/واللى جاى يطلب لقاك/ ك سماكأما لو تكتب أغانى تبقى نجم ول

واللا شوف / عبدالرحيم  زى شعبان/ كله ح يسجل معاك  والبرامج والصحافة والإذاعه
  ! جمهور حكيم

 الحكومه والصهاينه والخلايجه والتوانسه/ كل واحد يرضى عنك/ تبقى شاعر زى صاحبك
  ! صنف البنات بالخصوص/ والاجانب والذوات

ما قول قصيده لاملا كل  ميت يمين/ تمشى بيه أو تفارق من سكات/  آخر كلامىهو دا
   !ومات واللى يسأل تانى عنك راح اقول له غار/ الدار صوات

احنا أصحاب القرار يدور حوار بينه وبين ديك تشيني، ذلك الرجل الغامض :     وفي قصيدته
  : ر تشيني وصناعة العملاء وشراء والخونة  يكشف دو– من وراء الستار  –الذي ملأ العالم دما 

 لهه أهتكر/ ص دماءشهرته مصا /قعسا مهف د مقرشكله/ وواقعخترير لقيت ل    قا
: ل ليقا تشينيديكالتفت لي / زلين عليهل ناهو واقع والعيا/ السماءل هه أهتكروالبسيطة 
 سيبه: قلت/ هممكن ننقذواحنا و/ هنفوقوعلشان ح :لقا! ؟ليه: قلت/ ءحبة ماهات لى 

فيه / رةحجاش مابقا لأ: قلت؟ الحجارةل أطفا: لىل قا/ قوهحيفول العيا/ لكش دعوةما
 تيبي شهرعر: قلت/ مين؟ انت: لىل رد قا/ وهممكن يسند اللي  بينسفناسف ام حز

/ لكماانت و: حت شاخطر ؟مينالمحكويعني : لىل قا/ كبار الفلاحينمن / أمينالشيخ 
ب واحنا أصحا/ ب القراراحنا أصحا: رنا؟ باختصالوتعزتنا عن قادبتفرقونا؟ ليه انتو 
ل  قا/شويةفكر .. سكت: لقا /حينفيها الفلامين احنا مش محكومين  محكو/اضيالأر

/ محكومينلك  عليهم والعربحاكم عملك ها/ حينالفلا شيخ انتوشهدت انك مفتح 
لي  للى قا بالوعقل سرحت قا/ ت القرار خدخلاص: لقا/  هزارما بلاش: قلت له

 قوم/  وودن طينرشة ودن طاعالكراسيين دا اللي قاعد؟ لمينانت متفلحس / وافق
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 اسةحرلك أورطة : لىل قا؟ رسحاطب ليّ : وقمت واقف قلت لهاتنطرت /  ووافق
  ..بكياسةوالكلام اللي السياسة في تفهم بس 
  ياسة؟ هو فين قصر الر.. بيناللا ماشي يا: قلت
والتقيلك قصر عااالى والحرس / ن جزيرةيحتة دول قا/ اسعةوفي أرض ل كأني     قا

والسفير / نيعيوهن نظرة من رصي  الخصوتيروالسكر/ بيعظمونيكلهم / ةكتيرأعداد 
/ انتو ما تخدوش بتار.. قرارتاخد لازم انت / ياسةوك الرمبر: ليل قايلي دبينا ئيلياسرالإ

/ رثمان مليان كاالمزارع اللي ريف تجوالا / دارماتوا جوه فى الشوارع واللي ماتوا للي 
/ والقمارايز رة والجو بكولمشغون يكوأومايكل زى يغني قص أو يرشعبك كله خلى 

 هو/ بيلبس نقامش هو .. مش يلبس عبايةهو  /يلزمه حبة موضاتت حاوالبنات الفلا
خلف ت قاصا الركلزى/ ون حجاب بدجسمهنص ري  بطنه عا يمشيهو.. نيلبس بنطلو

 هو  ما يجمعش كوسةهو/ طيورما يربيش  هو سة يحلب جامومشهو / بياد بتاععمرو 
  !دوربره ح يسر ولا يتسبسب ويقعد

   !رونشا مبعوثده : لىل قا؟  يبقى مينده:  قلت له تشينيلديك    التفت 
 ينةدى في المدنا: قلت/ أفندم: لقا؟ صي الخصوفين سكرتيري! يبلحبايحة ارمن : قلت
/ نجنو لأفعاالانتفاضة كلها  ومةوالمقاونطة  الأوشغل: لهمل  ق/يبواللي غاضر حاللي 

  رونشاأطماع ني شجعوا ث أغاحدا أاسمعوو
هات لي .. هات: قلت/ هزجا: ليل قا؟ بكباعندك  :لهقلت  تاني؟ مرأ. مركأ: ليل قا

عمله  هاسلامةى هات لى الواد جروا/ تياوالكبّالجِوز  غالى واصنفم اللي هي حاجة 
  !عىائب بتالنا
واد .. سلامةإلا الواد ؛ كله لأ: ليل قا/ دراعىني من ددشا راح مسيو تشينيالتقيلك و

ن كالخصوص لو با..  فى المكن زى المهندسبيفهمواد كويس الواد . ؟ليه :ت قل!لئيم
  !يمقد
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! لحضارةتحلم باواوعى / والعاداتئد العقاكل  لخصوصبايم؛ قدين مش عاوز: لى ل قا
  ! مسلمانيتبقىاوعى / انت خليك عولماني/ يجاللى انت احلم با: اتفاللا تحلم باللي و

 جملةلك عبد من لقيتك ل قا/ احنا ماحنا دخلنا جات!/  عولماني عولماني..ماشي: قلت
  !ييا سيدواتفضل للا يا/ هزجاكل الأل يقوجاي عبيدي 

أمين إنت خ الشييابا : لي قال /سلامة شد إيدين الواد  كإ لقاوهامِد إيدي دوب ل يا قا
  ؟ ي ليهجاعارف ؟ انت المسلمين عدو؟ من تشينيتاكل من 

  ؟ ى ليهجازاهية يا بن : لىل ق: قلت
يطفي نار الانتفاضة / أطماع الليكودينة يحمي  الصهايحميي عشان جا :ل ليرد قا

كارتر واللا من عهد مبادرة مركونين من م كازع يوي وبصراحة جا/ والوعود لمراوغةبا
  شنطةحتى زيني ف إيده / نطةن أوملياالجراب ون كلينتوس لننووالا م ا /الكبيربوش 

لك ل يقوي جا/ ب العراقضرعلشان جاي / في الآراءيشتت ي ، جاكتيرمليانين بحاجات 
يوفي ي جا/ رونشاينقذ ي علشان جا/ لجنود والا الوقودباونا دو تزوحتى والاانصرونا 

م  أمين يشترينيالشيخ يابا ي أيوه جا: ليل اق؟ يعنيالقمة ل قبجي آآه  : قلت/ لوعودبا
 كل كلمةصاحب  عنها هو يحكي/ درةمبام كااحد وكل عنا بتوي للحكام يد/ عنيبااللى 
/ بهلجنا لَجل يتخانقواعنا بتوالحكام يفتن / من جرابهطالع كله وي صله حا أ/كلامهامن 

طب !/ ؟شيني لفعين أمالشيخ شفت يابا / والقرار يصبح قراره/ دارهجوه قاعد يبقى 
 ح مهماكلب راخر رون الشاأو / شبوفى عهد ل لح عالأقيني صلح مش ممكن نصاود

سعة الوا والصدور/ ش الشعوب دي الوقت فاقتشفتهوما واللي لسه / ن النتيجةتكو
ه إقتله ساندعده واللى ساواللى عنده ع الحق ضااللىيا مسلم : هيقول والحَجَر /ضاقت

/ راسي لي  يقطعيجالما ؟ إيه الصلح معنىلي ل ق/ كلمة حكمة منيها خد/ شحموترولا 
  ليه؟ س لي يبقى يبولي ل لحني قضنا هيصاوافتر
  ..نعمةوش مش س انتو نازاهية بن ياللا  امشي ياامشي برهللا يا: قلت

  .. جنبيابني والتقيلك من منامي وع مفز قمت/ ى أهجم عليهجاول قا
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انتو منكو : قلتحت واخده بضهر إيدي في ركسومن !/ يابا انت نايم بالفانلة؟: ليل قا
  مة سلاكلم قوم : ليل قا/ هاموت بعلَّه

  !؟عليهضيين را؟ همّا مش ي ليهجا! ؟راح لهحد ! ؟عىبتائب النا: له قلت
    يه؟س فى إإنت بتهلو: ياباليل قا

كله الشراب للا والطعام وا/ يص قبالمرصووالحرس / يوالكنت بحلم إني .. بحلم: قلت
الطين فت ي ألقى زسيد يابتقول والعبيد / حامد ايديلسه كنت / يغالجاي من صنف 

: قلت/ صيةالوياخد ي جا :ل ليقا؟ ي ليهجا أعرف نفسي؟ ىيشد إيدزاهية  ابن سلامة
ما / صية؟ن وكماقصة نا هي؟ قصة ناهي/ زاهية يابن .. داهيةفيله غور ل ي روح وقاجر

ئاسة كله الرجيت خدت لما /  والقضية هي هيبعينوأرمن تمانية / عارفين القضيةانتو 
ياخد عشان ل قا/ مههرابن قيت توي فى جاسلامة  الواد حتى برضه / فيه؟ها يستخسر

 !القضيةكل هى دي . .فقرى أصلي صدقوني! ص وقفت عليخلال قا! صيةالو
 وزوار الليل    ويستمر في ادعاء العمالة، ليكشف أجواء الخيانة، والانتماء لغير الوطن،

  :يعني تمشي ع العجين ما تلخبطوش: الذين يطاردون الأحلام، فيقول في قصيدته

 والعرب  /فيدهم ازاي أنيعلمو    جندوني /نيكاللأمرل ن عميكا احدوبإني حلمت : ل     قا  
  تبقى /زي عينا تبقى شايف / مناتبقىعايز : ليل قا /  زي الألعبانبقى وا   /همكيدازاي أ
في   تفهميعني      / لجان لك هلُمة وصو..زيكع اللي يس  رتبقى   /يق؟الخلال كفوق 
عاوز  احةبصرو/ لوش تقوما   مش عاوزين تقوله واللي  سةبكياوالكلام اللي    /سةالسيا
  /شبوعن كلام سيدنا       ناد بلاسنةهي دي    / تلخبطوشما ع العجين تمشييعني    لكل أقو

  !إزاي وليهل وتقأو    لتسأواوعى  

واوعى    /الجنودإنت جندي م    /امرالأوتعصى م يواوعى    /ذرتحاوب تجا مال قب   يه؟قلت إ 
         !أفكر: قلت   يه؟قلت إ /  ة اليهودسيرتسأل عم  نفعل أو تجيب 
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والا  /  مر الأواتعصىم يواوعى    مر؟واللا آنت مأمور إ   /ين تفكر في الأوامرعاوزمش : ليل قا 
يؤمر به للي با … سيلمأو !   في غيرهبنفكر احنا   مصيره؟يه عارف إنتإ    سر؟يا زي عملت

لك ل واللا أقو   ؟فاهمنت إ        /نه هد البنتاجونإ   ..مة لهما سلم يبقى تتلفق وإن      ِ   رونشا
ل لك عن واللا أقو   ؟لادنل أسامة ابن مثاب أصاواللي    حسين؟ امصداب صاع اللي 

/ عليهمة الدور بكراللي  / والمسلمينم العرب  مر لفوا الأوابيخا اللي   ا مين ومين؟ودنجن
/  احنا نؤمر وانت بس عليك تطيع: باختصار /  ل بعد اليمينالشمايهم يدإحنقطع واللي  
                   !عوا القطيعيروالرعاه    راعي نتإ 

م يوواوعى  /  متما لبس تقووانت  نؤمر حناا   /مكلاين  عاوزمش احنا     كلمةتنطق نص واوعى 
 يتفلسفواللي    /والدولارنة لمعوبااحنا هنقدر ولاءك / مل بكاتقوحتى واللا    ط عليناتشر
دي حدود هي  / الحصارضمن ن يكو … أول ه جايبقى  /رول حما طور أو قيبقى   علينا

             !ب القراراحنا أصحاو  /وظيفتك

 هس اوعاك: ليل قا /  هس: ليل قا /   لي اعتبارتعملبس   / نا خدام جنابكأ: قلت   !؟يهإ قلت   
  …تضربنت إ /   انت مولانا العليم/كله تمام يافندم: واقف قلتوقمت اتنطرت / تكمل

              ! …سلامةن الواد ل كإقا   /في الصميمخلّي ضربك    نسكتحنا وا

/  معنا من بعيدكان ساوا يفنشان كا /  ضلمةكن لي في ربد لا ن كا   ل سلامة بن ابراهيم؟ قا 
  !لعبيد؟عيشة ارتضيت وا   لك بعت ناسك أه ، بعتانت خاين   / يا خاين:لوقا التفت لي 
 حواليهلقيت ل قا / باختصار قل سنتين /  سنةب وناله طاير راح    ييدإخده بضهر وا حتر 

      !جم منين؟االله … : قلت     ..لمَّه

لني شاواللي  /  فعشايل ربع مدواللي    قيةشايل بندلي ال   /متسلحينكلهم  كرالتفت لقيت عسا
  /قوم … فز قوم :ليل قا   /من جنبيوالتقيت الأ   ميمنامن وع  مفزقمت   /هابدنيوراح 

حنا  عارفنا امش  !مسلحين دولةمن أ   !يفنا؟شا انتش ماليه : ليل قا   نتو مين؟الله إا: قلت 
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: قلت / لىتعالى … قوم تعا: لقا / ني من السريرددشاراح    ةتبة جامدوالتقيت لك ر! مين؟
صدقوني .. كنت بحلم/ يا باشام مظلونا أ: قلت   /ل يا باشا ق يا مجرم:لقا / يا بيهم نا مظلوأ

 يبقىيحلم واللي    عارفينك بتحلم  ما احنا / احنا عارفينك تمام/ عارف: ليل قا / كنت بحلم
  عارف …نت إ   ؟ الكلامما تسمعشليه    !يمالبها  زيسنانتو إ   !؟متناعلمناك  احنا  !نايم

ن في كاعارف انت    /كل حلم وله اية /  لمصلحتكمكله يا بني    قالقين منامكم؟ ليه حناا 
         حلمك كم جناية؟

  ؟سلامة الواد بتضرليه : تاني حاجة/ يكانمرللأل أو عميكنت جندي  : عد يا بني نمرة واحد
بس برضه  /   ع الجيرانمن دا كله التخابر والتآمر واللي أدهى    ؟ط له السنانتفرليه  

 شفت /  قلب النظام هنلاقيلك مة رابعة اسمها  حلمكفي هنفتش لما    ن في علمكيكو
اكمة محله    /ر في داهيةيغووه و جرجر وه…جرجر   ؟ليهبتحلم يابني ليه    ؟يهالحلم إخر آ

      !يمكن يعدموكواللا  بالقليل تاخد مؤبد    !مل بيحلقا         /هي هيية والجنا  عسكرية

شكل ف  شوبوك حتىة أحياوكابوس ن كا  / نيتسمعوآه لو :  قلت تهدستعطف سياقلت أ   
       إنت سخن؟… يا با : ليل قا   /جنبيابني التقيت لك   يرعلى السر  بابصتجي /  يرالسر

سمع ابتديت وا   /هات: قلتط رحت شاخ   ؟داتكماعاوز نت إ   /كتير ست بتهلوإن
            ! اهيمابر بن سلامة: لقا   حد مات؟: ليل ق: قلت   /اتصو

بة من شهود في النياحيبقى ن كا/ تماو غار   بركة… ألف بركة: قلت   ت وقمت واقفتنطرا 
           !الإثباتات

ي ن فتكونت بس إ   /لكباما تاخدش لأ : قلت   الإثباتات؟د شهويه إ  بايا: ليل وقابني رد ا  
حد . .انت حالك مش عاجبني   يابا انت مالك؟: ليل قا   / الكمادات فزّ هات /  حالك

       ؟زعلان عليهانت مش    /طيبسلامة شاب لخصوص الواد با   ؟تماح في اللي يفر
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                       يه؟إسمه للي ابات مالا او   ثة؟دحات في ما   ؟ليه: قلت 

م حكاواللا إ   هارقندفي بة للغلا        ارحجم الدمف شالما  / رفادمه .. مات طق مسكين: ليل قا 
ل والحمو        /ل حمولشيالد ن وكا   /لزي غوجانب والأ   نبوالعرب زي الأرا/ رالحصا
        !صولمات يا ناري ابن الأ   /ط عليهمضغو كان بطل  /عليه زادت

       /ىكنت بسمع جتني حموالعجيبة  ! مصيبةر خباالأ؟ نشرة ة ليهبيسمع نشرن كانللا ياقلت    
          ! السكاتمرداق صله أ   /ثاير دمه فاير شاب /طق مات كان بيسمع  هوماأ 

صح صحنت وإ   /الكماداتيا بني هات لي  /  ر عليهنووحمة ألف ر   /يه إسمها لليبات يبقى ما
/ خلي بالك من خواتك/ خلي بالك من صلاتك/ خلي بالكلما أودع    /لروحكفوق 

 من  والمصيبة /  م عصيبةياأجاي اللي  / م البنات خلي بالك  /ةنشرواوعى تسمع أي  
           ! ين ما يلخبطوشعالعج يمشي يبقى .. كل ياكلعاوز أ اللي /  شبوحديث سيدنا 

 أن أضع قلمي قبل أن أكتب عن بقية الأحلام، وعن شخصيات عم -  رغما عني-     مضطر أنا 
الشيخ أمين، وعن رؤاه السياسية، وعن صوره البلاغية ومفرداته الإبداعية، وعن خواتيم قصائده، 

 والمواقف المضحكة المبثوثة في أثناء ،وعن صنعته الدرامية في قصائده القصصية، وعن روح الدعابة
سلامية والوطنية الجلية، وعن ذلك الشيخ الذي يثبت دوما أن عقله يقظ القصائد، وعن روحه الإ
    .. شاب نبيه لكل ما يدور

    ! تحياتي واحتراماتي يا عمي الشيخ أمين
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  أوبامة بن لادغ
   أسامة بن لادنيغتال

رغم صدور تل، قال أوباما إنه قُ    
رغم أن  تشكيكات كثيرة مبررة، و

وممن  ،افظين الجدد من المح-ليدين  مايكل
  بعلاقات وثيقة مع إدارة بوشواتمتع

ا وفقً: قبل خمس سنين كتب -الجنيور 
لإيرانيين موثوق م، فإن أسامة بن لادن 
توفي منتصف ديسمبر، إثر الفشل 

تدمير تنظيم القاعدة في   منذ،الكلوي، ودفن في إيران، حيث أمضى هناك معظم وقته
   !أفغانستان

 ، باعتباره رمزا لرفض الغطرسة؛كثيرون مقتله، بقدر ما تمنى كثيرون حياتهم تمنى      لك
ويبدو أن مقتل الشيخ أسامة رحمه االله كان !  والجبروت الأمريكي العنصري البغيض،والهيمنة

أحد وأسد سهم في جعبة السيد أوبامة بن لادغ، الشهير بباراك أوباما، فادخره لوقت 
 هدفًا في اللحظات القاتلة، يؤهله لاقتحام ماراثون انتخابات يصيب بهعسى أن مناسب، 

الرئاسة، ويلمِّع به صورته، ويرفع به اسمه بين الناخبين الذين بدأ يفقد بينهم بريقه، وكاريزماه 
  !؛ كعادة الرؤساء قبلهالتي أثر ا فيهم

صالحهم، بغض النظر عن    ولأهل السياسة ألاعيب وحيل وموازنات يحسنون استثمارها، وتوظيفها لم
القيم الإنسانية، والمبادئ الدولية، وحقوق البتاع الذي يستبيحون ذبح الملايين منه، وهم يزعمون أم 

فقد أعلنوا الحرب على أفغانستان لإخفاء شيء، وعلى العراق ! يحمون حقوقه، ويرسِّخون مبادئه
  !بييييييير بلا شكلإخفاء شيء، وأعلن أوباما قتل الشيخ أسامة لإخفاء شيء ك
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  !ولي هنا أسئلة عديدة تؤرق مضجعي، أتمنى أن أجد من يجيبني عنها، أو ينفيها من رأسي لأستريح    
 أقصد بتقنيتها، ومخابراا، –هل كانت أميركا التي أجلبت على العالم الإسلامي بخيلها ورجِلها     == 

  !الرجل النحيل الهادئ؟ عاجزة فعلاً عن الإمساك ذا –وعملائها، وإعلامها 
أن ابن لادن شوهد مرات في ) البيادات(لقد سمعت من علجٍ باكستاني من المسؤولين العسكريين الكبار 

وسط  كبيربيت  عيش فيوكان يشوهد مرارا، .. بورا، وفي وزيرستان، وفي كراتشي كابول، وفي تورا
  به الأميركان، أو يعرفوا مكانه؟ ومع هذا لم يمسك  ؛2008 منذ  هامةمراكز عسكرية باكستانية

  ؟!طيب ازاي
ين محلل الشؤون الأمنية جبيتر بار/ قابلهالصحفي الكبير سك فِروبرت : ولقد قابله صحفيون عديدون

/ مراسل العربية في باكستان بكر عطياني قابله/ قابلهصحفي الجزيرة  تيسير علوني /في سي إن إن قابله
  .. وآخرون كثيرون قابلوه/ للندنية قابله عطوان بتاع القدس اعبد الباري

فكيف لم يقابله المخبرون الأمريكان والبريطان والموسادان، الذين يملكون من نوادر التقنية ما إن مفاتحه 
  ! لتنوء بعقول العصبة أولي القوة من البارعين في التقنية وأعمال الجاسوسية؟

  !  التحالف؟وكيف لم يمسكه عباقرة مخابرات الباكستان، وأهل 
هل تبذل دولة كبرى ما بذلت، وتنفق ما أنفقت، وتعمل ما عملت لمطاردة شخص واحد نحيل     == 

؟ أمعقول هذا أم إنه كان فزاعة لتنفيذ !هادئ بسيط، حتى لو كان شمشون الجبار، أو فريد شوقي
  ؟ !سيناريوهات الإجهاز على أفغانستان الأسيرة وتزفيفها

ح باكستان والمنطقة، وإقامة حوائط صد، وموجات مد، وقواعد لا تعد أمام هل كان فزاعة لاجتيا
  ؟!الصين وروسيا وكوريا الشمالية: الأعداء الكبار لأميركا

واتخاذ ذلك وسيلة لقمع ) اللي بتعملها على نفسها من غير سبب(أم كان فزاعة لإرعاب المنطقة العربية 
 الإرهابي الكبير جورج – ولم تكن فلتة لسان –ح ا الإسلام، وإعلان حرب صليبية غير مباشرة صر

ابن الإرهابي ... .بوش، ابن) سِنير(بوش، ابن الإرهابي الكبير جورج هربرت ووكر ) جِنير(ووكر 
وكلهم أعضاء في جماعة الجمجمة والعظام الإرهابية بوش، ) إلْدر(هربرت ووكر الأكبر جورج 

  !الشيطانية
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التي تجسدت (ات ايدة دور هذه الفزاعة، بعد سقوط جدران برلين العربية هل أت الثورو    == 
فآثر الأخ أوبامة بن لادغ أن يغير التكتيك، ) في حكام طغاة، بترسانام الأمنية القمعية ارمة

ويستحدث آليات جديدة لإبقاء القبضة الأمريكية على البلاد الإسلامية، بعد أن انكشفت عورات 
  ؟!فتضح أمره في دعمهم وتثبيت كراسيهمعبيده، وا
هل نتوقع آليات جديدة سالبة للإرادة، سارقة للهوية، سافحة لإمكانات الأمة، قاتلة لمستقبل     == 
؟ وما دور الحكومات والمثقفين والمبدعين والدعاة في قراءة المرحلة القادمة وإشكالاا، وفي !الأجيال

  !ا؟استحداث آليات لمواجهتها وإجهاضه
هل في إلقاء جثمان الشيخ أسامة في البحر احترام للعرب والمسلمين، الذين يزيدون عن مليار     == 
  هل تم على الطريقة الإسلامية كما قالوا؟ ! في نظر الأمريكان؟) من الأصفار(ونصف 

  وكيف يكون ذلك؟ وهل هم حريصون فعلا على الشعائر والمشاعر الإسلامية لهذه الدرجة؟ 
يدفن مئات وألوف المسلمين في مقابر جماعية على الطريقة الصربية والروسية والأممية دون أن يفكروا ألم 

  في طريقة إسلامية أو هبابية؟ 
وهل يحافظ على أحاسيس المسلمين الذين رقصوا بعد سماع خبر موته في الميادين،كما رقصوا يوم مات 

  قتل حسن البنا رحمه االله؟ كما رقصوا يوم ) ذات عيد أضحى(صدام رحمه االله 
  !ما شاء االله على مراعاة المشاعر الإسلامية

اتضح أن تفجيرات كنيسة القديسين وتفجيرات الأزهر والأقصر وغيرها من تدبير بتوع     == 
أحد، وإفزاع الأمة من الإسلام، ) يكح(الأمن الأشاوس، لإبقاء حالة الطورئ، ونزح الأموال دون أن 

ديدة في البلد، تسهل بها، واحتجان خيراا؛ لصالح نخبة من الجشعين الذين ليس في وإرساء أحوال ج
  .. صدورهم قلوب، وليس في نفوسهم آدمية

 سبتمبر والسفارات الأمريكية في بيروت، ونيروبي بكينيا، ودار السلام في تترانيا، 11فهل تفجيرات 
و أميركي، ثم حمِّلَها عرب وإسلاميون؛ لتنفيذ وتفجير الخبر في السعودية تمت بأيد وتخطيط وسيناري

  ؟!مشيئة المتأله الأمريكي
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هل ستكشف الأيام القريبة عن القتلة الحقيقيين للألوف الثلاثة الذين دفنوا تحت أنقاض برجي     == 
  !مركز التجارة العالمي، أم سيبقى السر في بطن السي آي إيه، والخزائن السرية للسياسة الأمريكية؟

تخوف به الحكومات الناس، لتسوغ فشلها، وتستر خيبتها، ) بعبع(هل ستبقى القاعدة    ==  
  !  وفزاعات جديدة؟) قواعد(وخيانتها، وتآمرها على شعوا؟ أم ستخترع لنا 

 عن نسبة – إن كان قد استشهد هذه الأيام فعلا –هل كشف خبر اغتيال ابن لادن رحمه االله    == 
الشعبي معه ومع اتجاهه، تجعله رمزا قابلاً للتلميع في قابل الأيام، وهل سنشهد في  التعاطف نعالية م

  المستقبل اعتذارات رسمية عن تخلي الأمة عنه، وتسليمهم إياه؟
كم عدد الذين ترحموا على الشيخ أسامة، أو ذرفوا دموعا لاستشهاده؟ هل يمكن قياس نسبة    == 

ية للذين يتحدثون هذه الأيام عن أسامة بن لادن، وتدرس اتجاهام، المتعاطفين؟ وهل ستعمل ملفات أمن
  ؟!؟ أنا ما قلتش حاجة!ويصنفون قاعديين إرهابيين مطلوبين

الصحفيون والحزبيون واللادينيون والطائفيون الذين ينفذون الأجندة المعادية للإسلام،   == 
ألم يفكروا فيم : ليبيا واليمن وغيرهاويؤججون النار ضد الإسلام والإسلاميين، في مصر وسوريا و

ما أظنهم ! سيقولون لرم يوم القيامة؛ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون؟
  !قبل أن يريهم االله عقبى أكاذيبهم في الدنيا قبل الآخرة.. فكروا، وما أظنهم يريدون على الأقل الآن

مر سليمان، وفاروق حسني، وعاطف عبيد، وأبو الغيط، أين ع: وسؤال خارج السياق    == 
  ؟ !ومحمود وجدي، وأحمد شفيق، وحسن عبد الرحمن

  ؟!هل هم أبرياء؟ أم فوق المساءلة؟ أم محميون بشكل ما؛ فلا يمكن الوصول إليهم
 --------------    

 ):في حارتنا ديك( في قصيدته   نزار قبانييقول
/ نيضاجعه يطاردهن  ينقرهن/ نتف ريش دجاج الحارة كل صباحي/ ديك سادي سفاح.. حارتنا في

  ! الصيصان ولا يتذكر أسماء.. ويهجرهن
يخطب / ويقمعنا ليلاً وار يطلق لحيته الحمراء/ كشمشون الجبار ديك يصرخ عند الفجر في حارتنا

   !وهو المقتدر الجبار فهو الواحد وهو الخالد/ زني فيناي.. ينشد فينا.. فينا
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  .. الأفكارنازي ة ديك عدواني، فاشيستي، ثمفي حارتنا
  لقى القبض على الحرية والأحرارأ/ سرق السلطة بالدبابة

األغى شع /األغى وطنروألغى أسماء الأزها وألغى ميلاد الأطفالِ ريخألغى أحداث التا/ غةًألغى ل/ ب !  
   ..ايشرب جنس.. ايأكل جنس /لباس الجنرالات ديك يلبس في العيد القومي في حارتنا

يركب/ ايسكر جنس من أجسادٍا سفن من حلماتايهزم جيش !  
  ! فتح الكون بآلاف الزوجات أصل عربي ديك من في حارتنا
وإلا زرع حشيش  وإلا الفتك.. إلا الغزو  لم يتعلم /س إحدى الميليشياتيرأ أمي ثمة ديك في حارتنا

  ! ويسرق حتى أسنان الأموات  ويرهن خاتمه الزوجي، كان يبيع ثياب أبيه/ وتزوير العملات الكيف
  ! على رأس الكلمات أن يطلق نار مسدسه الحربي ديك كل مواهبه في حارتنا
 : ويصرخ من مئذنة الجامع  كالمأموناويمشي زهو ، كالحجاجايخطب يوم ديك عصبي مجنونٌ في حارتنا
  ! فأنا الدولة، والقانون! سبحاني يا.. يا سبحاني

 ؟ةوكيف يفيض علينا الخير وتغمرنا البرك كيف سينمو القمح؟ كيف سيأتي الغيث إلينا؟
  ! ةولكن تحكمه الديك،االلهدين يحكمه  هذا وطن لا

/ هجم حكم أمريكيي/ يسقط حكم لينين/ والطغيان هو الطغيان يأتي ديك يذهب ديك في بلدتنا
  !والمسحوق هو الإنسان

 /وعلى كتفيه تضيء نياشين التحرير/ منفوش الريش ،امزهو حين يمر الديك بسوق القرية
ويا فحل   يا جنرال الجنس /يا مولانا الديك/ يا سيدنا الديك: يصرخ كل دجاج القرية في إعجاب

هل تحتاج إلى  /هل تحتاج إلى خادمة؟/ جارية هل تحتاج إلى/ ت حبيب ملايين النسوانأن /الميدان
  ! ك؟تدلي

كيف تجرأ ديك من  :قال بصوت الغاضب/  للسياف بذبح الديكاأصدر أمر /حين الحاكم سمع القصة
 ؟وأنا الواحد دون شريك ؟كيف تجرأ هذا الديك/ السلطة مني أن ينتزع/ أولاد الحارة
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  أبو عمارقضيتنا
 طول عمري -من فضل االله علي أنني          

، ولا الكاباتشينو، ولا  لا أتعاطى الفلفل الحار-
 وترفع ، تحرق القلب- كلها -السياسة؛ لأا 

  . وتدني من القبر،الضغط
 وأهرب من ، وأنا واالله قارئي العزيز أوثر السلامة

 لكن أحيانا أجد نفسي موحولاً في ،وجع الرأس
. . ولا هو من اهتماماتي،شيء لا علاقة لي به

نعوذ باالله من جهد . .)بلاوي بتتحدف علينا(
  .. وشماتة الأعداء، ودرك الشقاء،البلاء

 أمة ن أمتنااسمح حضرتك لي أن أقول إو        
 فتتشبث ، وقريبة،تلقَى لها مسألة سهلة. .خيبانة

 - أو التي هي ،ل تشغل نفسها  ذه القضايا الهامشية وتظ، وتملأ الدنيا نواحا، وتصرخ، وتلطم،ا
لا يستغنون عن الحديث . . لكنهم يجعلوا زي المية والهوا، أقل من غيرها في الترتيب-على أهميتها 

 مع أا في ترتيب الأوليات ، والقضية الكبرى، وتكرارها حتى تصير هي الشاغل الرئيس، ولوكها،عنها
  . كثيرون أم مخدوعون عن خطر عظيم ولا ينتبه،نمبر هندرد

 أو بقائه داخل سجن ، وأزمة خروجه،      ومن أوضح الأمثلة على ذلك حكاية الرئيس أبي عمار
  لتشغلنا عن ؛ أو عضاضة نتلهى ا، فهم يجعلوا دائما أُلهية- مع احترامي الشديد له -المقاطعة 

  .سطين تصيب المسلمين في فل،مصائب كبيرة أعظم وأشد
 فلا يتحدث الإعلام عن  ،         ومع أن االله تعالى قد حمى فخامته من ألف حالة مثل التي هو في الآن

   : إلا حين يكون هناك خازوق كبير يدبر للأمة، وسلامته أو التهديد بقتله،بقائه أو إخراجه
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 وفي ،طت طائرته وحين أسق، وحين دك موقعه في تونس،تأمل ما كان يحصل حين أُخرج من بيروت
و دائما ربنا ينجيه لنهنئ . . وغيرها، ورام االله،  ودك جنين، وأحداث أيلول، وتل الزعتر،عِينِ الحِلْوِي

  ! ونفرح بالانتصار،أنفسنا بسلامته
 وإنه هو الأهم ، وكأنما يقال بذلك إنه هو القضية وليس فلسطين،   كل هذا يتكرر بشكل غريب

تماما كما روج زمانا طويلاً  !  من سجن المقاطعةماء ون ولا يخرج فخامته وإن كل الد،وليس الأقصى
الممثل ( في التحدث باسم الفلسطينيين هو منظمة التحرير الفلسطينية - حصريا -أن الذي له الحق 
 ثم يثبت الواقع المعيش أن هناك ،ليلغى ببساطة كلُّ شخص آخر لا يعمل من خلالها) الشرعي والوحيد

  !  غير سيادة الممثل الشرعي والوحيد،مائة جهة يمكن أن تتحدث باسم فلسطين
 أن أعلنها - غفر االله لي - هو الذي حدا بي - مع الاحترام الشديد -     وهذا القلق على أبي عمار 

   :واضحة
المهم . . انسوا الخليل وبيت لحم،انسوا المواجع والدك والاستئصال. .انسوا الدماء. .انسوا الشهداء

  !  ولا وجع راس ، ولا أقصى، ولا قدس، وبلا فلسطين،أبو عمار
الصدق ؟تريدبأن قضيتي الأولى أبو عمار. . أنا بالفعل مقتنع!  

الشمس أو . .إذا طلعت عليكُسِفت  
   إذا وقفت عن الدوران// وأغفت في مشارقها/فظلت في مراوحة. .إذا ضلت مغاربها

  يلِ أو كفّت عن الجريان إذا جمدت مياه الن
الأوضار إذا غطتني/الأوزار تنيأبو عمار. . أهم قضية عندي/ إذا عم!  

  
   وقبح مجدي الأسنى/إذا ما سبني الإعلام أو بالزفت غطاني

   ووسخ سيرتي الحسنى/إذا بالعار جللني
   أُسمد زهر بستاني / وقال بأنني بالدم/إذا بالزور صورني

  وم الناس صبيانيوأطعم من لح
   يمشي في صريح ار/إذا قال بأنني الإرهاب
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زنديق العار/وأني فاسق عيش وقد أدمنت   
  ! أهم قضية عندي أبو عمار/دع الإعلام والأوهام والأبرار والأشرار

  
  /إذا ما ضعضعوا الأقصى

   دقوا نجمةً زرقاء/وفوق القبةِ الغراءْ
  قصا بداخل ساحِه ر/واحتفلوا بباطلهم

   ولا جهلاً ولا نقصا/ سكوتي ذلكم عيبا/فلا تحسب
  أو بالعرض أاون . . بأني بائع للأرض/ولا تحسب

  ونتعاون . .ولا تحسب بأني والعدا ندنو
  !أبو عمار. . أهم قضيةٍ عندي/ولا تزعم بأني قد نسيت حقوقَنا والثار

  
  في الأرضِ أصولَ الخير والتيناتِ /إذا ما هدموا البلداتِ واقتلعوا

   وشعبي نائم غافٍ/إذا ما أرسلوا ليلاً
  رجوم الموت في الدانات والطلقات

   ساقُها كلّت عن الركضِ /إذا دهست عجوزا
  تشق طريقها عمدا. .مجتررةٌ

   وتك في معالمنا/تدنس حرمتي جدا
  / وتدفن في الثرى مجدا/وتفتك في محارمنا
  فهذا كلُّه سهل

  ! أسافر في مدى الأفكار/شغولٌوإني في سوى هذا لم
  !أهم قضية عندي أبو عمار 

  
   يقلن هلم يا عرب :إذا صرخت عجائزنا
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  ؟ وأين صدى عروبتكم/؟ وأين نخوتكم:يصحن
  وأضحت ما ا أرب. .إذا ما اسودت الدنيا
   ودخانِ الإطارات الحريقِ السود/ بغير روائح البارود/إذا لم يحلم الأطفالْ

   يزف لواسع الجناتِ صبيانا بطهر نداوة الأسحار/ الرصاص الموتولعلعةِ
   إذا انماعت قضايانا/إذا جاعت صبايانا

   أو انفجرت مرائرنا/إذا التاعت ضمائرنا
   حليب القهر واليتمِ/إذا ما أُرضع الأطفالْ

مدمِ/ونامت في  بطوأفاعي الجوعِ والع   
   من الإسمنت والقهرِ/ بأحزمة مكهربةٍ/إذا ما سيجت مدنٌ

من الإفساد والعهرِ / إذا ما برئت صحف   
بِ قاذفات النارفلن أهتم أو أحتار /إذا ما أحرقت أرضي بصي  

  !أهم قضية عندي أبو عمار
  

  ولا مهد ولا عيسى/دعوا الأقصى فلا أقصى
   ولا طور ولا موسى/ولا مدنٌ مقدسةُ

  /دير يا سين. .ولا باروخ / ولا شعب ومذبحةٌ/ولا تين ولا زيتونْ
ولا عرض ولا أرض/يار/ ولا نفلٌ ولا فرضإذا ما حوصر الخِت /  

والقائد والوالد /فهذا الرمز هو المولود   
   وتاريخ الفداء الحر والعظماء/خذوا منى دم الشهداء

كمُ /ولكني سأحفظ بين أحنائي جميلَكمأبوس   
  تذكار سأشكر فضلَ أيديكم إذا أبقيتم ال

  ! أهم قضية عندي أبو عمار/ أبا عمار
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التي تملى على العقل العربي أحيانا فتضله عن سواء ) التغريرية (      هل نتعلم أن نتجاوز المفاهيم 
   ؟السبيل

 وتلغي كل ما في المشهد ،وهل نستطيع التخلي عن النظرة العوراء التي لا تملك إلا النظر بعين واحدة
  ؟على تنوعه وثرائه

  التي تصرف الاهتمام عن القضايا - بلغة الحرب -هل ننتبه للخوازيق التضليلية والشراك الخادعة 
  ؟ وتصرف الانتباه عن المقاصد الأصلية، وتجعلنا ننظر في غير موضع الحدث،الكلية

رة  قراءة حذ- على الأقل - أو ،     وهل نحتاج دوما إلى قراءة الإعلام والمصطلحات قراءةً معكوسة
 ، وفخاخ، وحفر، وما يختبئ خلف كواليس المشهد من مطبات،تعيننا على استشراف ما وراء الحدث

  ؟وربما ألغام قاتلة
 ، أن هناك حقائق غير ما كان مطروحا- دائما - تكشف ،وهل نتذكر أن هناك وثائق تظهر بعد عقود

الثالث كله تكون دائما كالزوج الأهبل  وأن الشعوب في العالم ،وفصولاً في المسرحية غير ما كان يمثَّل
  ؟ آخر من يعلم:المخدوع

   !أهم حاجة أبو عمار . .بس برضه يا زلمة
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